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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن 

  سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
  . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له.

  لّهَ حَقّ تُـقَاتهِِ وَلاَتمَوُتُنّ إِلاّ وَأنَْـتُمْ مّسْلِمُونَ ياَأيَُّـهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّـقُواْ ال
هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْهُمَ  ا يآَأيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

  ءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً رجَِالاً كَثِيرْاً وَنِسَآءً وَاتَّـقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآ
نوُبَكُمْ ياَأيَُّـهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّـقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَـوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُ 

  عَظِيماً.وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً 
أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور محدثاēا، 

  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
أما بعد : فهذه ورقات أفردēا في الرد على كتاب "ملة إبراهيم"، توخيت فيها التركيز 

  نى عليها الكتاب، إذ بنقضها تبطل فكرته!والوضوح، وقصد القضايا الكلية التي ب
واعلم أن صاحب ملة إبراهيم قد عاد وقرر كفر المملكة العربية السعودية في كتاب له وسمة 
بـ"الكواشف الجلية"، وأناط التكفير بأمرين : أحدهما قضية الموالاة للكفار، وترك البراءة منهم، 

 ما أنزل االله، ولما كان موضوع كتاب ملة إبراهيم والثاني: تحكيم القوانين الوضعية، والحكم بغير
يتعلق بالأمر الأول وهو قضية الموالاة للكفار، وترك البراءة منهم، فقد جعلت كلامي في هذه 

  القضية، رداً على الكتابين. وقد أدرت الكتاب على ثلاثة مقاصد، كما يلي:
  المقصد الأول : موضوع الكتاب وفكرته.

  فصيل الكلام في مسألة الولاء والبراء.المقصد الثاني : ت
  المقصد الثالث : مناقشة الكتاب.

  واالله أسأل التوفيق والهدى والرشاد والسداد.
  كتبه

  أ.د / محمد بن عمر بن سالم بازمول



 ٢

  
  المقصد الأول 

  موضوعهفكرة الكتاب و 
  

ه مصنفه الكتاب موضوعه تقرير مسألة البراءة من الكفر وأهله، والشرك وأهله، وظف في
هذه القضية على التصور الذي لديه، حيث جعل موالاة الكفار على كل حال وعلى أي 
وجه كفر مخرج من الملة، ودعى إلى المواجهة الدائمة مع الكفار، وبدون ذلك لا تتحقق 

  عنده البراءة من الكفار، هكذا دون تفصيل. 
  يقع الكتاب بعد المقدمة في أربعة فصول وهي التالية:و 
  .٢٧فصل الأول : في بيان ملة إبراهيم، ويبدأ من صال

  .٨٣الفصل الثاني : في بيان أن طريق ملة إبراهيم يكلف الكثير. ويبدأ من ص
الفصل الثالث : في بيان أن ملة إبراهيم يتعلق đا نصر االله وتمييز الناس إلى مؤمن وكافر. 

  .٩٢ويبدأ من ص
ملة إبراهيم وقتلها في نفوس الدعاة. ويبدأ من الفصل الرابع : من أساليب الطغاة لتمييع 

  .١٥١ص
والفصل المحوري في الكتاب هو الأول، والفصول الأخرى مبنية عليه، لذلك سألخص 

  أهم الأفكار التي أوردها في هذا الفصل، ليتيسر الرد والإحالة عليها فيما يأتي من الكتاب.
  وخلاصة ما جاء في هذا الفصل الأمور التالية:

  معنى ملة إبراهيم عند صاحب الكتاب::  أولاً 
  قرر أن ملة إبراهيم هي : ٢٩-٢٨في ص -

  إخلاص العبادة الله وحده، بكل ما تحويه كلمة العبادة من معان.
  والبراءة من الشرك وأهله. 

  ثانياً : معنى البراءة من المشركين عنده: 
ة التوحيد، ومعرفة أقسامه قرر أن ملة إبراهيم لا تتحقق في زماننا هذا بدراس ٣٠في ص -

وأنواعه الثلاثة معرفة نظرية وحسب .. مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعلان وإظهار 
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  البراءة من باطلهم.
نقل نقولاً يقرر đا أن البراءة إنما تكون بإظهار مخالفة كل الطوائف  ٣٧- ٣٢وفي ص -

دينهم والطعن عليهم والبراءة بما اشتهر عندها وبالتصريح لها بعداوته، وبتكفيرهم وبعيب 
  منهم، ومقتهم وجهادهم باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان.

، عاد وأكد على قضية البراءة بالمعنى الذي يريده فذكر أن من ٤٠ – ٣٩وفي ص -
  أخص خصائص ملة إبراهيم ومن أهم مهماēا :

  إظهار البراءة من المشركين ومعبوداēم الباطلة. ٠  
  لكفر đم وبآلهتم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية.إعلان ا ٠  
إبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم الكفرية، حتى يرجعوا إلى االله  ٠  

  ويتركوا ذلك كله، ويبرأوا منه ويكفروا به.
  كفر أكبر مخرج من الملة :عنده (دون تفصيل)  ترك البراءة من الكفار  :لثاً ثا

ف كلامه على أساس أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة، على بنى المؤل
  أي وجه كان هذا الترك. فترتيب المسألة عنده هكذا :

  بما أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر مخرج من الملة.
  لا يتبرؤون من الكفار. –بعد تعريفهم وإعلامهم بذلك  –والحكام في هذه الدول 

  .٦٠- ٥٩كفار خارجون من الملة. انظر صإذا الحكام  
  محاولته التبرؤ من فكر الخوارج :رابعاً: 

في الهامش، أن يتبرأ من فكر الخوارج بتفريقه بين أصل  ٤٤-٤٣حاول المؤلف في ص
العداوة للكفار وعموم العداوة: إظهارها وتفاصيلها والصدع đا، فقرر أن ترك أصل العداوة 

رك عموم العداوة الكلام فيه في استقامة الإسلام لا في زوال فيه زوال أصل الإسلام، وت
  أصله؛ وهو đذا أبطل كلامه الذي يدندن حوله في كتابه جميعه.

وهذا الموضع فصل فيه في قضية العداوة ومظاهرها، وكان كلامه في الحاشية، ومجملاً، و 
ذا علمت أنه في جميع غير كاف في نفي ēمة التكفير بفكر الخوارج عن كتابه هذا! خاصة إ

  الكتاب يطلق و لا يقيد، ويعمم و لا يخصص، ويجمل و لا يبين! 
و ليلاحظ أن كلامه هنا جاء فقط عن قضية العداوة للكفار، وهو يطلق التكفير تحت 
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  ترك البراءة من الكفار، وموالاة الكفار.
  عن العلماء : هنقول :خامساً 

في غير محلها، فمجمل النقول تتكلم عن المسلم نقل المؤلف نقولاً عن العلماء ووظفها 
الذي يكون بين ظهراني مشركين، وكيف يكون المسلم مظهراً لدينه بينهم، أو عن من وقع 
في موالاة الكفار المخرجة من الملة، لا مطلق موالاة، فجاء المؤلف واستعمل هذه النقول 

  ة إبراهيم.لتقرير أن ترك البراءة من الكفار كفر أكبر وخروج عن مل
  فأوهم أن العلماء يكفرون بمطلق الموالاة للكفار.

  وأوهم أن العلماء يطلبون من المسلم أن يكون دائماً في حال مواجهة مع الكفار.
  وهذا جميعه خلاف الواقع.

 –إذا عُرِّفوا بأن ترك الموالاة للكفار كفر مخرج من الملة  -وهو بعد أن يذكر كفر الحكام 
المسلم وكأنه يعيش في مجتمع كفار، وبين ظهراني مشركين، و لا أدري هل  يعود ويتكلم عن

معنى هذا أن المصنف يتكلم عن المسلم الذي يسكن في بلاد الكفار كمن يعيش في 
بريطانيا وأمريكا وفرنسا  مثلاً، وكيف يظهر دينه؟ أو هو يتكلم عن المسلم الذي يعيش في 

  البلاد الإسلامية؟ 
   فكلامه خارج محل بحثنا!فإذا كانت الأولى

  وإذا كانت الثانية فمعنى ذلك أنه يكفر المجتمعات في تلك الدول بعد أن كفر حكامها!
والحاصل : أن الكتاب يدعو إلى تكفير الحكام وغيرهم بسبب ترك البراءة من الكفار، 

ة مع وموالاēم لهم، دون تفصيل. ويقرر أن ملة إبراهيم تقتضي أن نكون في مواجهة دائم
  الكفار، دون مراعاة لأحوال المسلمين ولأوضاعهم.

فهو جاء بكلمة حق في أن الدين وملة إبراهيم لابد فيهما من البراءة من الشرك 
والمشركين، والكفر والكافرين، ولكنه فسر هذه البراءة بطريقة ليست من الدين، وخالف  

فار مخرجة من الملة، فإن تحت كلام أهل العلم المعتبرين، إذ ليست كل صور الموالاة للك
  البراءة من الكفار تفاصيل عند أهل العلم، محل بياĔا هو المقصد التالي.
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  المقصد الثاني
  والبراء  ءيل الكلام في مسألة الولاصتف

  
صاحب كتاب "ملة إبراهيم"، كفر الحكام بل وقوة كلامه تشعر بأنه يكفر أيضاً 

كين، بالتصور الذي وضعه لها، فهو لم يفصل في الشعوب، بسبب قضية البراءة من المشر 
موضوع البراءة من الكفر والشرك وأهله، واعتبر أي نوع من الموالاة للكفار يقع فيها الحكام 

  أو الشعوب اعتبر ذلك كفراً أكبراً مخرجاً من الملة.
اءة والذي أوقعه في ذلك تركه التفصيل الذي جاء في الشرع في حكم الموالاة للكفار والبر 

  منهم.
فــرّق فيــه بــين أصــل العــداوة  )١(ولم يــأت في الكتــاب تفصــيل لهــذا الحكــم إلا في محــل واحــد

للكفـــار وبـــين مظـــاهر العـــداوة، فـــاعتبر انتفـــاء الأولى كفـــر أكـــبر، ونقـــص الأخـــرى مـــع وجـــود 
  الأصل من باب نقص الإسلام لا بطلانه والخروج منه.

قول من أين لك أن تحكم بكفر الحكام كفـراً وهذا الكلام ينقض فكرة كتابه جميعها، إذ ن
مخرجاً لهم مـن الملـة وأنـت لـيس لـديك إلا أĔـم أنقصـوا مـن مظـاهر العـداوة، مـا الـذي يـدريك 

  أĔا انتفت من أصل قلوđم؟
ثم يلاحــظ علــى هــذا الموضــع أنــه جــاء في الهــامش لا في صــلب الكــلام، وأنــه اســتعمل فيــه 

لكتــاب اســتعمل الــبراءة مــن الكفــار والمــوالاة للكفــار، ممــا عبــارة (العــداوة) بينمــا في مواضــع ا
يجعــل الأمــر بالنســبة للقــارئ محــل لــبس، فقــد لا يــأتي في خــاطر القــارئ أن هــذا القيــد يشــمل 

  جميع ما جاء في الكتاب لاختلاف التسميات!
م والمقصود هنا بيان تفصيل العلماء في قضية الموالاة للكفار، وأن المعاملـة في الظـاهر معهـ

لا تقتضي الكفر المخرج من الملـة، وأĔـا ليسـت عنـدهم بالصـورة الـتي عرضـها صـاحب كتـاب 
  (ملة إبراهيم)!

                                           
من كتاب (ملة إبـراهيم) في الهـامش، فإنـه تـبرأ مـن فكـر الخـوارج بتفريقـه بـين أصـل العـداوة للكفـار  ٤٤-٤٣في ص) ١(

وة: إظهارها وتفاصيلها والصدع đا، فقرر أن ترك أصل العـداوة فيـه زوال أصـل الإسـلام، وتـرك عمـوم وعموم العدا
العــداوة الكــلام فيــه في اســتقامة الإســلام لا في زوال أصــله؛ وهــو đــذا أبطــل كلامــه الــذي يدنــدن حولــه في كتابــه 

 جميعه.
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  فأقول واالله المستعان وعليه التكلان :  
ن الإجمال سبب من أسباب المشكلة هنا، إذ في المسألة تفصيل، لابد من إالحقيقة 

  لتفصيل هو:مراعاته حين إرادة تنزيل الحكم على الواقع، وهذا ا
  أن الولاء للكفار على قسمين :) ١

: الموالاة للكفار التي يخرج صاحبها عن الملة، فيصير كافراً بعد أن كان  القسم الأول
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الْيـَهُودَ مسلماً، وهذا هو التولي، وقد قال تعالى: 

هُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي  وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَـعْضُهُمْ  مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ
   .)٥١(المائدة: الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وقال تعالى: 

يماَنَ  مُ وْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوđِِ وَلَ  الأِْ
وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ 

هُمْ    .)٢٢(المجادلة: وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَنـْ
وضابط هذه الموالاة : أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار وعقيدēم، فمن 
أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته، فقد وقع في هذا 

  ن الموالاة، التي ينتقض đا إسلامه، ويبطل đا عمله.القسم م
: الموالاة الظاهرة للكفار، فهو يتعامل معهم في الأمور الظاهرة، في  القسم الثاني

البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الهدايا، ونحو ذلك فهذه الموالاة لا 
ة، وتارة تكون مستحبة وتارة تكون تخرج من الملة، وتارة تكون جائزة وتارة تكون محرم

  واجبة وتارة تكون مكروهة.
هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ ويدل لهذا النوع من الموالاة قوله تعالى:  لا يَـنـْ

ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ ا . للَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ الدِّ
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاَتَـلُوكُمْ فيِ الدِّ اَ يَـنـْ إِنمَّ

مُْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ    ).٩- ٨(الممتحنة: إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ
ذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أن الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من وه

ديارنا وهم الحربيون، لا مانع شرعاً أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى ولي 
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  ذلك مع كفار قريش في صلح الحديبية. الأمر ذلك، كما فعل الرسول 
  اعتقاده؟فإن قيل : هل يجوز أن يحب المسلم الكافر لغير دينه و 

فالجواب : نعم يجوز ذلك، و ليس هذا من القسم الأول من الموالاة التي تخرج من 
الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوُتوُا الملة، والدليل على ذلك : قوله تعالى: 

مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ 
رَ مُسَافِحِينَ وَلا  الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْصِنِينَ غَيـْ

يماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِ   نَ الخْاَسِريِنَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلأِْ
  .)٥(المائدة:

  .وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ ومحل الاستدلال هو قوله تعالى: 
ووجه الاستدلال : أن االله تعالى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات المحصنات، 

لمرأة، ومعلوم أن عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع حب ومودة تقع بين الرجل وا
فلما أباح االله تعالى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو مما ذكر، دل على أن هذا ليس 
من الموالاة المخرجة من الملة، ولذلك ضبطت الموالاة المخرجة من الملة بأĔا حب 

  للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر.
   وقد تقع نصرة للكافر من المسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده؛

ومن الأدلة على جواز النصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة لأĔا لم تقع 
على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده، ما قصه االله لنا عن سيدنا موسى 
عليه الصلاة والسلام، حيث نصر الكافر الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي 

الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَـوَجَدَ  وَدَخَلَ من قوم فرعون مصر، قال تعالى: 
فِيهَا رَجُلَينِْ يَـقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى 

مَلِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَـوكََزَهُ مُوسَى فَـقَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَ 
  .) ١٥(القصص: مُضِلٌّ مُبِينٌ 

وفي قصة حاطب نصرة للكفار لكن لم تكن لدينهم واعتقادهم إنما لغرض دنيوي، 
فلم تكن مكفرة ، ولذلك ضبطنا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار لدينهم أو 

  اعتقادهم.
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عْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَـقُولُ  :الَ عُبـَيْد اللَّهِ بْنُ أَبيِ راَفِعٍ قَ عن  بَـعَثَنيِ رَسُولُ اللَّهِ  :سمَِ
رَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الأَْسْوَدِ قاَلَ  انْطلَِقُوا حَتىَّ تأَْتوُا رَوْضَةَ  :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَاَ وَالزُّبَـيـْ

نَا  خَاخٍ فإَِنَّ đِاَ ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ  لنَُا حَتىَّ انْـتـَهَيـْ هَا فاَنْطلََقْنَا تَـعَادَى بنَِا خَيـْ فَخُذُوهُ مِنـْ
   !أَخْرجِِي الْكِتَابَ  :إِلىَ الرَّوْضَةِ فإَِذَا نحَْنُ باِلظَّعِينَةِ فَـقُلْنَا

   !مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ  :فَـقَالَتْ 
نَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ لتَُخْرجِِنَّ الْكِتَابَ أوَْ لنَُـلْقِينََّ ال: فَـقُلْنَا  ثِّـيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأتََـيـْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبيِ بَـلْتـَعَةَ إِلىَ أنُاَسٍ مِنْ الْمُشْركِِينَ مِنْ 
ةَ يخُْبرِهُُمْ ببِـَعْضِ أمَْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَ    .لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلِ مَكَّ

   ؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا :فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ياَ رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَـعْجَلْ عَلَيَّ إِنيِّ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فيِ قُـرَيْشٍ ولمََْ أَكُنْ مِنْ  :قاَلَ 

ةَ يحَْمُونَ đِاَ أَهْلِيهِمْ وَأمَْوَالهَمُْ أنَْـفُسِهَا وكََانَ مَنْ مَ  عَكَ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ لهَمُْ قَـراَباَتٌ بمِكََّ
ذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يحَْمُونَ đِاَ قَـرَابَتيِ وَمَا  فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنيِ ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتخَِّ

سْلاَمِ فَـعَلْتُ كُفْراً وَلاَ ارْتِدَادًا وَ    .لاَ رِضًا باِلْكُفْرِ بَـعْدَ الإِْ
  !لَقَدْ صَدَقَكُمْ  :فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  .ياَ رَسُولَ اللَّهِ دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ  :قاَلَ عُمَرُ 
 :اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَـقَالَ  إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ  :قاَلَ 

  .)١("اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 
  وههنا مسائل تتعلق بالحديث :

الأولى : فيه أن من جاء بقول أو فعل يحتمل الكفر و غيره لا يحكم عليه بالكفر 
سأل حاطب  ل الشاهد أن الرسول حتى يستفصل منه، ويستظهر عن حاله، ومح

  عن ما صدر منه:
ويحرر هذا أن الرسول  ".؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَا :فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
  لماّ وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من بعض الصحابة، وكان هذا الذي صدر

                                           
)، ومســلم في كتــاب فضــائل الصــحابة، ٣٠٠٧أخرجــه البخــاري في كتــاب الجهــاد، بــاب الجاســوس، حــديث رقــم () ١(

 ).٢٤٩٤باب من فضائل أهل بدر، حديث رقم (
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الاعتذار، وصار يردد عليهم  ل منهم الرسول منهم لا يحتمل غير الكفر، لم يقب
؛ بينما في قصة حاطب )٦٦(التوبة: لا تَـعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتمُْ بَـعْدَ إِيماَنِكُمْ قوله تعالى: 

   ".؟ياَ حَاطِبُ مَا هَذَاسأله: "
الثانية : فيه أن نصرة الكفار لا تكون في كل حال كفراً أكبراً مخرجاً من الملة، ووجه 

فيه  -   وهو ما صدر من حاطب –ك: أن نقل أخبار المسلمين إلى الكفار ذل
نصرة للكفار، ومع ذلك لم يحكم الرسول بكفر حاطب، وسأله، ولذلك ضبط 
العلماء الحب والنصرة للكفار المخرجان من الملة بكونه صادراً عن محبة لدين الكفار 

  ون كذلك.ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار تك
الثالثة : فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلى حب الكفار 
ودينهم واعتقادهم و لا إلى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم أنه يقبل منه، ووجه 

فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كلامه؛ "  قبل من حاطب  ذلك أن الرسول 
  ".!لَقَدْ صَدَقَكُمْ  :وَسَلَّمَ 

إنما قبل من حاطب لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، [ومن  فإن قيل : الرسول 
أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق السرائر والبواطن، ومن يزكيهم ويشهد لنا 

  ؟ )١(بذلك] بعد رسول االله 
طريق  لأنه علمه عن لحاطب، إنما هو خاص به  فالجواب : تصديق الرسول 
فإنه ليس لها إلا الحكم بحسب الظاهر وقبوله، فمن  الوحي، أمّا أمته من بعده 

أعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إلى االله تعالى، لأننا لا نعلم 
 :أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ أمرنا بقبول الظاهر. ويدل عليه حديث  الغيب، والرسول 

نَةَ فأََدْركَْتُ بَـعَثَـنَا رَسُ  ولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ سَريَِّةٍ فَصَبَّحْنَا الحْرَُقاَتِ مِنْ جُهَيـْ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ فَـوَقَعَ فيِ نَـفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذكََرْتهُُ للِنَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ  :رَجُلاً فَـقَالَ 

 :قاَلَ  ؟أقَاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَـتـَلْتَهُ  :سَلَّمَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ 
اَ قَالهَاَ خَوْفاً مِنْ السِّلاَحِ  :قُـلْتُ  أفََلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِهِ حَتىَّ  :قاَلَ  !ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنمَّ

                                           
 .١٤٤أورد هذا الاعتراض المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص) ١(



 ١٠

  .)١("ا أمَْ لاَ فَمَا زاَلَ يكَُرِّرهَُا عَلَيَّ حَتىَّ تمَنَـَّيْتُ أَنيِّ أَسْلَمْتُ يَـوْمَئِذٍ تَـعْلَمَ أقَاَلهََ 
علم أنه صادق  لكلام حاطب كونه  فلا يقال : إن مناط قبول الرسول 

لا يسكت على باطل، فلو كان اعتذار  بالوحي! لا يقال ذلك: لأن الرسول 
عن عذره، و لما أقره   محل له؛ لما سأله الرسول حاطب بذاك الاعتذار باطلا،  لا

لكلام  قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول  على كلامه، لأن سنة الرسول 
حاطب بل وسؤاله عن هذا الذي فعله، دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأنه 

  مناط القضية؛ فتأمل.
لم  الإمام، ألا ترى أن رسول االله  الرابعة : فيه أن قتل الجاسوس المسلم مرجعه إلى

ياَ  :قاَلَ عُمَرُ " يرد الحكم بقتل حاطب إلا لمانع وهو كون حاطب من أهل بدر
  .رَسُولَ اللَّهِ دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ 

 :لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَـقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّ  :قاَلَ 
  ."اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَـقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 

  فللإمام قتل الجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك.
لأننا نقول: لو   )٢(و لا يقال : الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر!

  ما معه، فإن الكفر يحبط العمل. كان ما صدر منه كفراً غير محتمل، لكفر وبطل
  وإليك نقول من كلام أهل العلم تؤيد ما ذكرته لك :

قال ابن تيمية رحمه االله : "إن شعب الإيمان  قد تتلازم عند القوة، و لا تتلازم عند 
الضعف؛ فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة الله ورسوله؛ أوجب 

وَلَوْ كَانوُا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالنَّبيِِّ وَمَا أنُْزلَِ إِليَْهِ مَا تعالى: بغض أعداء االله، كما قال 
هُمْ فاَسِقُونَ  لا تجَِدُ قَـوْماً )، وقال: ٨١(المائدة: اتخََّذُوهُمْ أوَْليَِاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنـْ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ  يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ 

يماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ   أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أوَْ عَشِيرتََـهُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوđِِمُ الأِْ
                                           

)، مسـلم في كتـاب الإيمـان، ٤٢٩٦اسـامة، حـديث رقـم ( رجه البخاري في كتاب المغـازي، بـاب بعـث النـبي أخ )١(
 )، واللفظ له.٩٦ال: لا إله إلا االله، حديث رقم (باب تحريم قتل الكافر بعد أن ق

   .١٤٤ذكر هذا المانع المقدسي في كتابه ملة إبراهيم ص) ٢(



 ١١

وقد تحصل للرجل موادēم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ، )٢٢من الآية (المجادلة:
، لماّ كاتب به إيمانه، ولا يكون به كافراً، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة ينقص

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا   وأنزل االله فيه: المشركين ببعض أخبار النبي 
  ).١(الممتحنة: من الآية عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاءَ 

فك، فقال لسعد بن لإلابن أبي في قصة اوكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر 
تقدر على قتله، قالت عائشة: وكان قبل ذلك  معاذ: كذبت واالله، لا تقتله و لا

رجلاً صالحاً، ولكن احتملته الحمية، ولهذه الشبهة سمّى عمر حاطباً منافقاً فقال: 
متأوِّلاً رسول االله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدراً" فكان عمر  دعني يا

  في تسميته منافقاً للشبهة التي فعلها.
وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت لعمر االله! لنقتلنه! إنما أنت 

  منافق، تجادل عن المنافقين؛ هو من هذا الباب.
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق. وإن كان قال 

  .)١(ومودة للمنافقين."اهـ ذلك لماّ رأى فيه نوع معاشرة
اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمه االله:  قال الشيخ عبد

"وتأمّل قصة حاطب بن أبي بلتعة، وما فيها من الفوائد؛ فإنه هاجر إلى االله ورسوله، 
إلى المشركين من  وجاهد في سبيله، لكن حدث منه: أنه كتب بسر رسول االله 

ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يداً عندهم،  يخبرهم بشأن رسول االله أهل مكة، 
تحمي أهله و ماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب: ظعينة، جعلته 

علياً، والزبير، في طلب الظعينة، وأخبرهما أĔما  في شعرها، فأرسل رسول االله 
تى أخرجت الكتاب من ضفائرها، يجداĔا في روضة: خاخ، فكان ذلك، وēدداها، ح

 .فأتى đا رسول االله 

رسول االله، إني لم أكفر بعد  هذا؟ فقال: يا فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له: ما
إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد، أحمي 

                                           
 ).٥٢٣-٧/٥٢٢مجموع الفتاوى () ١(



 ١٢

عمر في قتله، فقال:  : صدقكم خلوا سبيله. واستأذنđا أهلي، ومالي، فقال 
دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك أن االله اطلع على أهل بدر فقال: 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال: 
  )، الآيات.١(الممتحنة: من الآية وَعَدُوَّكُمْ أوَْليَِاءَ 

الإيمان  ، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله  لمخاطبة باسمفدخل حاطب في ا
خصوص السبب، الدّال على إرادته مع أن في الآية الكريمة، ما يشعر: أن فعل 
حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 

ذلك، إذا كان مؤمناً لكن قوله: "صدقكم خلوا سبيله" ظـــاهر في أنه لا يكفر ب
مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر  باالله ورسوله، غير شاك، و لا

  لما قال: خلو سبيله.
: "ما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم و لا يقال قوله 

ا فقد غفرت لكم" هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول: لو كفر لما بقي من حسناته، م
وَمَنْ يَكْفُرْ يمنع من لحاق الكفر، وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: 

يماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  هُمْ مَا ) وقوله: ٥(المائدة: من الآية باِلأِْ وَلَوْ أَشْركَُوا لحَبَِطَ عَنـْ
الإيمان  بالإجماع، والكفر محبط للحسنات و  ،)٨٨(الأنعام: من الآية كَانوُا يَـعْمَلُونَ 
  فلا يظن هذا.

مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْهُمْ وأمّا قوله تعالى:  لا وقوله: ، )٥١(المائدة: من الآية وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ
تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)(المجادلة: من 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ وقوله: ،)٢٢الآية
 الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَ وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

  نة، وقيّدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة.قد فسرته الس؛ ف)٥٧(المائدة:
وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك: مراتب متعددة، 

  .)١(."اهـولكل ذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم

                                           
 ).٤٧٤-١/٤٧٢) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١(



 ١٣

] إنما  جاء في التوضيح شرح الجامع الصحيح: "فإن ظن ظان أن صفحه [و      
أن يعلم ذلك؛ فقد  وز لمن بعد رسول االله يج لا كان لما أعلمه االله من صدقه، و

ظن خطأ؛ لأن أحكام االله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم. وقد أخبر االله 
مقيمين معتقدين للكفر  أصحاđمسبحانه نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين ظهراني 

لإسلام وعرفه إياهم بأعياĔم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم، إذا كانوا يظهرون ا
بألسنتهم، فكذلك الحكم في كل أحد من خلق االله، أن يؤخذ بما ظهر لا بما بطن، 

 .)١(وقد روى مثل ذلك عن الأئمة"اهـ

ومن هؤلاء الأئمة رحمهم االله الإمام الشافعي حيث قال تعليقاً على حديث حاطب: 
ن "في هذا الحديث مع ما وصفنا لك: طرح الحكم باستعمال الظنون لأنه لما كا

الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام 
وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام،  واحتمل المعنى 

  الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله.
حد أتى في فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب، و لا أ  وحكم رسول االله 

مباين في عظمته لجميع   مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول االله 
يريد  ، ورسول االله الآدميين بعده، فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول االله 

غرēم فصدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولاً؛ كان 
  وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. من بعده في أقل من حاله

قال: "قد صدق" إنما تركه لمعرفته   قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول االله 
  بصدقه بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره.

إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان   فيقال له: قد علم رسول االله 
العلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم في حاطب ب  حكم النبي 

بكذđم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر وتولى االله عزوجل منهم السرائر، ولئلا يكون 
  لحاكم بعده أن يدع حكماً له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية.

                                           
قســم الكتــاب  –عــة أم القــرى ) الجــزء الــذي حققــه محمــد إليــاس محمــد أنــور، لنيــل درجــة الماجســتير، جام١/٦٣() ١(

 هـ. ١٤١٦والسنة، 



 ١٤

خاصـاً  فهو عام حتى يأتي عنه دلالة علـى أنـه أراد بـه  وكل ما حكم به رسول االله 
أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلـك موجـوداُ 

  .)١(وجل"اهـ في كتاب االله عز
هذا التفصيل، وعلمت أن القاعدة الفقهية تنص  –بارك االله فيك  -) إذا علمت ٢

تعلق ، وقد أكد هذا المعنى في هذا الباب فيما ي)٢(على أن "اليقين لا يزول بالشك"
  ؛ بالحكام حديث الرسول 

 :دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَريِضٌ قُـلْنَا :عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبيِ أمَُيَّةَ قاَلَ 
عْتَهُ مِنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  فَعُكَ اللَّهُ بِهِ سمَِ مَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بحَِدِيثٍ يَـنـْ

نَا أَنْ باَيَـعَنَا عَلَى  :دَعَاناَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـبَايَـعْنَاهُ فَـقَالَ  :قاَلَ  فِيمَا أَخَذَ عَلَيـْ
نَا  مْرَ وَأَنْ لاَ نُـنَازعَِ الأَْ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ وَأثََـرَةً عَلَيـْ

  .)٤(")٣(أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُـرْهَانٌ 
فالحديث يقرر أن الأصل في الحاكم المسلم الحكم بإسلامه، وأن لا ينقل عن ذلك 

"، وعلى هذا مجرد رْهَانٌ إِلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْرًا بَـوَاحًا عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ ب ـُ"إلا بيقين،  
الظن والشك لا يصح معه الحكم بكفر الحاكم، وما دام الحال كذلك يرجع إلى 

  الأصل وهو الحكم بإسلامه.
  ومن هنا فرّق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين.

نه  فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، و لا يلزم من ذلك الحكم على فاعله أ
  كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين.

  و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر الأمور التالية:
                                           

 ). ٤/٢٥٠الأم () ١(
هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه الإسـلامي، وهـي: "الأمـور بمقاصـدها، واليقـين لا يـزول ) ٢(

 بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة".
) "حــتى تــرون"، فأحــال إلى أمــر حســي، يــدرك برؤيــة ١حــتى يكفّــر الحــاكم:  فاشــتمل الحــديث علــى هــذه الشــروط )٣(

قد ذكـر الرؤيـة بـواو الجماعـة ممـا يقتضـي أن هـذا لـيس ممـا يدركـه الفـرد، بـل لابـد جماعـة مـن  ) ثم هو ٢البصر. 
) "عنـدكم ٥. ) "بواحاً"، بمعنى أن يكون ظـاهراً ٤) "كفرا"، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة. ٣المسلمين يروه 

 فيه من االله برهان". فلا يكفي أي برهان بل لابد أن يكون من االله، يعني بنص ظاهر صحيح صريح.
)، ومســلم في كتــاب ٧٠٥٦: "ســترون .."، حــديث رقــم (أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــتن، بــاب قــول النــبي ) ٤(

 ).١٧٠٩الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم (



 ١٥

  ) قيام الحجة.١
  ) ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد.٢
  ) انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية:٣

  علم.أ) الجهل المنافي لل      
  ب) الإكراه المنافي للقصد.             
  ج) الخطأ، المنافي للقصد.      
  د) التأويل المنافي للقصد.       

  فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين.
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسلام، 

السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ليس đذه 
  إ ذ الشك لا يرفع اليقين.

) وقد علمت مما سبق أن الحكم بالتكفير في هذه المسألة يحتاج إلى تفصيل، وتنزيل ٣
هذا التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل 

 .هذه الأمور

وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أوَِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ قال تبارك وتعالى: 
هُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْ مْ الرَّسُولِ وَإِلىَ أوُليِ الأَْمْرِ مِنـْ

   .)٨٣(النساء: تَّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً وَرَحمْتَُهُ لاَ 
ولننظر في هذه المسألة قليلاً: الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان والدول 

  الحليفة على قتال المسلمين، في أفغانستان والعراق.
  هل هذه الدعوى صحيحة؟

ناك ما يمنع من أن ، هل ه)١(أقول: على فرض التسليم بأن هذا حصل من الدولة
  تعين الدولة المسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟ 

تُصَالحِوُنَ الرُّومَ صُلْحًا : "قاَلَ  عَنْ ذِي مخِْمَرٍ عَنْ النَّبيِِّ  )٢(جاء عند احمد في المسند
                                           

 ليس هناك أي دليل يقيني أن هذا حصل.) ١(
، الرسالة)، وأبوداود في كتاب الجهـاد، بـاب في صـلح العـدو، حـديث ١٦٨٢٦، تحت رقم ٢٨/٣٤أخرجه أحمد () ٢(

= 



 ١٦

نَمُونَ ثمَُّ تَـنْزلُِونَ بمِرَجٍْ ذِي تُـلُولٍ آمِنًا وَتَـغْزُونَ أنَْـتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَراَئهِِمْ فَـتَسْلَمُونَ وَتَـغْ 
أَلاَ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَـيـَقُومُ إِليَْهِ رَجُلٌ  :فَـيـَقُومُ إِليَْهِ رَجُلٌ مِنْ الرُّومِ فَـيـَرْفَعُ الصَّلِيبَ وَيَـقُولُ 

مُ فَـيَجْتَمِعُونَ إِليَْكُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَـيـَقْتُـلُهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَـغْدِرُ الرُّومُ وَتَكُونُ الْمَلاَحِ 
  ".فَـيَأْتوُنَكُمْ فيِ ثمَاَنِينَ غَايةًَ مَعَ كُلِّ غَايةٍَ عَشْرَةُ آلاَفٍ 

ففي هذا الحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم وتقاتل معها عدواً من 
بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن نصرة الكافر  ورائهم؛ ولم يحكم الرسول 

  لى الكافر ليست من الموالاة والتولي المخرج من الملة!ع
أن الدولة في  -لو سلمنا ما تقدم من وقوع معونة الدولة للكفار  -والذي حصل   

إنما  -لو تحقق ما ذكرتموه  -العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالمملكة السعودية 
  سلام!أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، و لا يخرج عن الإ

أما قضية أفغانستان، فهذا قلب للحقائق، فإن السعودية لعلها الدولة الوحيدة التي   
اعترفت بحكومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت باستقبالهم 

  في مكة المكرمة بجوار الكعبة بيت االله، ثم يقال عنها ما يقال!!
بسببه على المملكة العربية السعودية وعلى هذا فإن هذا الأمر لا يصلح أن يحكم 

بالكفر، والأصل أĔا دولة مسلمة حكومة وشعباً، وهذا الأمر هو اليقين، وما ذكر 
  غايته أنه ظن وشك وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، واالله الموفق.

  

                                           
=  

 ). وصححه محققو المسند.٤٠٨٩)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الملاحم، حديث رقم (٢٧٦٧رقم (
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  المقصد الثالث 
  مناقشة الكتاب

  
يان "ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء هذا الكتاب أراد فيه مؤلفه كما يظهر من عنوانه ب
  والمرسلين وأساليب الطغاة في تمييعها وصرف الدّعاة عنها".

  ووقع في سبيل ذلك في المشكلات التالية، وهي:
فسّر البراءة من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين، تفسيراً يخالف ما هو مقرر  - ١

  عند أهل السنة والجماعة.
في الحكم بكفر الحكام المسلمين، لأĔم على حد تفسيره للبراءة  أوقعه هذا التفسير - ٢

  لم يتحقق لديهم أصل البراءة من الكفر وأهله، والشرك وأهله.
ركز على موضوع البراءة حتى يكاد يصور للقارئ أن هذا هو محور دعوة الأنبياء،  - ٣

 هذا الجانب فقط، وكأن الأنبياء ما علموا أممهم إلا هذا الشيء وكأن القضية محصورة في
  فالدين لا شيء فيه غير أن يجلس المسلم في قضية المواجهة هذه مع الكفار.

وقوعه في قضية تكفير المجتمعات لنفس السبب السابق، وهو عدم تحقيق البراءة من  - ٤
  الكفار، والرضى بما عليه الحكام في هذا.

  ه.وظف كلام العلماء في غير محله، وجرى به في غير ميدان - ٥
  أهله موقف الإسلام من الكفر و 

الاستسلام الله والحقيقة أن البراءة من الكفر و الكفار من أصل الدين، فالإسلام هو "
  بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله".

  فالإسلام مبني على أصلين : 
والموالاة فيه، وتكفير  الأول : الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك،

  من تركه.
الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة االله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه وتكفير من 

  فعله.
  والبراءة من الشرك وأهله، على مرتبتين :
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المرتبة الأولى : أن ينعقد القلب على كراهية وبغض الكفر والشرك وأهلهما، فلا يحب 
  صرهما محبة أو نصرة من أجل الدين أو العقيدة الكفرية التي هم عليها.الكفر وأهله و لا ين

المرتبة الثانية : الأعمال الظاهرة في هذا الجانب وهي على أقسام، على أساس تعاملنا مع 
  الكفار في الشرع، بحسب نوع الكافر؛ 

  .أو غير حربي )بيننا وبين حكومته حرب قائمةً حربياً (فإن الكافر إمّا أن يكون 
  والكافر الحربي إمّا أن نكون معه في جهاد أو في عهد وصلح وهدنة

  فإن كنا معه في جهاد، فهذا (أي الجهاد) هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الجهاد.
  وإن كنا معه في عهد وصلح وهدنة، فهذا هو إطار تعاملنا معه، وتأتي أحكام الصلح.

وَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ وَلا ل تعالى: قاوقد جاء الإسلام بحفظ العهد والصلح، 
قُضُوا الأَْيمْاَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُ   ونَ تَـنـْ

  .)٩١(النحل:
هُمْ ثمَُّ وقال تبارك وتعالى:  ينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فيِ كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ  الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنـْ

} وَإِمَّا ٥٧} فإَِمَّا تَـثـْقَفَنـَّهُمْ فيِ الحَْرْبِ فَشَرِّدْ đِِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ{٥٦يَـتـَّقُونَ{
  ). ٥٨-٥٦(الأنفال: لاَ يحُِبُّ الخاَئنِِينَ  نَّ اللّهَ تخَاَفَنَّ مِن قَـوْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاء إِ 

قُصُوكُمْ شَيْئاً ولمََْ يظُاَهِرُوا عَلَيْكُمْ وقال تعالى:  إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ لمَْ يَـنـْ
ēِِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُ    .)٤(التوبة: تَّقِينَ أَحَداً فَأَتمُِّوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدَّ

  وتراعى أحكام الصلح معه.
نـَهُمْ مِيثاَقٌ قال تعالى:  نَكُمْ وَبَـيـْ ينِ فَـعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَـوْمٍ بَـيـْ وَإِنِ اسْتـَنْصَرُوكُمْ فيِ الدِّ

   .)٧٢لأنفال:ا( وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
  وبينهم صلح:ومن الكفار الحربيين الذين بيننا 

من أبرم معه أو مع دولته معاهدة صلح أو ، وهو بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول المعاهد :
  .معاهدة عدم اعتداء

ان، وهو الحربي الذي الأمبضم الميم وسكون السين وكسر الميم: إذا طلب منه : المستأمن 
، الإسلام دخل دارلياله وعرضه ودينه قت على نفسه ومؤ الم انالأمطي عْ أُ ، يعني قتةؤ عقدت له الذمة الم
  كالتجار ونحوهم.
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وهم من ترسلهم دولهم إلى بلاد المسلمين لتبليغ رسالة أو أمر من الأمور :  رسل الملوك
  مع الحكومة المسلمة، وهم اليوم أصحاب السفارات والقنصليات.

  يخرج عن أن يكون : والكافر غير الحربي فهو لا
ليهود والنّصارى وغيرهم ممّن يقـيم في دار الإسـلام . ويقـرّون علـى  المعاهد من اهو  و ذمياً 

  . )١(كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدّنيويةّ
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ وهناك الكافر الذي بيننا وبينه دعوة لما تصل بعد إلى الحرب، قال تعالى: 

 يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثمَُّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بأِنََّـهُمْ قَـوْمٌ لا يَـعْلَمُونَ  الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتىَّ 
وهذه الدعوة إلى الإسلام قبل الجهاد، حيث يدعى إلى الإسلام أو الجزية فإن  .)٦(التوبة:

  امتنع عن ذلك قاتلناه.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّـهُ  عَنْ والدليل على تحريم دم المعاهد والذمي والمستأمن ما جاء 

هُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـَالَ  مَـنْ قَـتـَلَ مُعَاهَـدًا لمَْ يـَرحِْ راَئِحَـةَ الجْنََّـةِ وَإِنَّ ريحَِهَـا : "عَنـْ
  .)٢("توُجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ أرَْبعَِينَ عَامًا

ةٍ مِـنْ أبَْـنـَاءِ أَصْـحَابِ رَسُـولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ بْنَ سُـلَيْ  صَفْوَانعن  مٍ عَـنْ عِـدَّ
ا أوَْ انْـتـَقَصَـهُ أوَْ  أَلاَ مَـنْ ظلَـَمَ مُعَاهِـدً : "آباَئهِِمْ دِنْـيَةً عَنْ رَسُولِ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ 

      )٣("وْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيرِْ طِيبِ نَـفْسٍ فَأنَاَ حَجِيجُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـوْقَ طاَقتَِهِ أَ  كَلَّفُ 
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُـعَيْمِ بْنِ مَسْـعُودٍ الأَْشْـجَعِيِّ عَـنْ والدليل على تحريم قتل رسل الملوك ما جاء 

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّ  :أبَيِهِ نُـعَيْمٍ قاَلَ  لهَمَُـا حِـينَ قَــرَأَ كِتـَابَ مُسَـيْلِمَةَ  :هُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ سمَِ
ــا  :قَــالَ  .نَـقُــولُ كَمَــا قَــالَ  :قَــالاَ ] [يعــني: يقــول لرســولي مســيلمة إليــه  ؟مَــا تَـقُــولاَنِ أنَْـتُمَــا أمََ

  .)٤("وَاللَّهِ لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُـقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا

                                           
 .  )١٤١، ١٢١-٧/١٢٠الموسوعة الفقهية الكويتية () ١(
 ).٣١٦٦أخرجه البخاري في كتاب الجزية باب اثم من قتل معاهداً بغير جرم، حديث رقم () ٢(
أخرجه أبـوداود في كتـاب الخـراج والإمـارة والفـيء، بـاب في تعشـير أهـل الذمـة إذا اختلفـوا بالتجـارات، حـديث رقـم ) ٣(

حابي فواضحة، أمّا جهالة أبناء الصـحابة فهـم جماعـة، )، والجهالة التي في السند لا تضر، أمّا جهالة الص٣٠٥٢(
 ورواية المجهول إذا تعددت قويت، وهم أبناء صحابة فهذا أقوى في عدالتهم، فالحديث حسن إن شاء االله.

)، والحـاكم في ٢٧٦١)، وأبو داود في كتاب الجهاد، باب الرسـل، حـديث رقـم (٣/٤٨٧أخرجه أحمد في المسند () ٤(
)، وقــال : "هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط مســلم ٣/٥٤مصــطفى عطــا )، (٢/١٥٥ى عطــا مصــطفالمســتدرك (

 ولم يخرجاه"اهـ، والحديث حسن الإسناد.
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هؤلاء الكفار بحسب وصفهم يأتي حكمهـم، لسـنا معهـم جميعـاً في مواجهـة أو حـرب أو ف
  عداء!

  عود على بدء :
  المؤلف لم يراع هذا التفصيل السابق في حال الدول المسلمة مع الكفار.

بــل حــتى علــى مســتوى المعــاملات الظــاهرة مــع الكفــار، فــإن المؤلــف يطلــق الكــلام بحيــث 
  لكفار هي عنده من باب ترك البراءة من الكفر وأهله!يشعرك أن أي معاملة مع ا

وأهــل الســنة ضــبطوا المــوالاة للكفــار المخرجــة مــن الملــة بأĔــا : محبــة الكفــار أو نصــرēم مــن 
  أجل دينهم.

وما عدا ذلك فهو من الموالاة غير المخرجة من الملـة تـدور مـع الأحكـام الشـرعية التكليفيـة 
  الخمسة.

  خصائصهم في عاداēم حرام.فالتشبه đم بما هو من 
  ومخالفتهم في عاداēم واجبة.

ودعوēم إلى الدين عن طريق التلطف والترفـق đـم في إجابـة دعـوēم والسـماح لهـم بحضـور 
  مجالسنا في عهدهم وذمتهم مستحب بل قد يجب.

  التزوج بالكتابيات العفيفات مباح.
صـلاً، فـلا تنـافي أصـل الـبراءة وهي كمـا تـرى مراتـب ودرجـات، وهـي غـير مخرجـة مـن الملـة أ

  من الكفر وأهله.
اللطيــف بــن عبــدالرحمن بــن حســن بــن محمــد بــن عبــدالوهاب رحمــه االله:  قــال الشــيخ عبــد

مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْهُمْ "وأمّا قوله تعالى:  لا تجَِـدُ وقولـه: ، )٥١(المائـدة: مـن الآيـة وَمَنْ يَـتـَوَلهَّ
 ،)٢٢وَالْيـَــــوْمِ الآْخِـــرِ يـــُــوَادُّونَ مَــــنْ حَــــادَّ اللَّـــهَ وَرَسُــــولَهُ)(المجادلة: مــــن الآيــــة قَـوْمـــاً يُـؤْمِنــُــونَ باِللَّــــهِ 

ـــه: ــُـوا وقول ـــنَ الَّـــذِينَ أوُت ـــاً مِ ـــزُواً وَلَعِب ـــنَكُمْ هُ ـــوا لا تَـتَّخِـــذُوا الَّـــذِينَ اتخََّـــذُوا دِي ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ ــَـا أيَُّـهَ ي
ــبْلِكُمْ وَالْكُفَّــارَ  قــد فســرته ؛ ف)٥٧(المائــدة: أوَْليَِــاءَ وَاتَّـقُــوا اللَّــهَ إِنْ كُنْــتُمْ مُــؤْمِنِينَ  الْكِتَــابَ مِــنْ قَـ

  السنة، وقيّدته وخصته بالموالاة  المطلقة العامة.
وأصــل المــوالاة هــو الحــب والنصــرة والصــداقة، ودون ذلــك: مراتــب متعــددة، ولكــل 
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  .)١(."اهـذنب حظه وقسطه، والوعيد والذم
ك وأجمـــل، وأطلـــق العبـــارات بـــأن الـــبراءة مـــن الكفـــار هـــي في الـــبغض والمؤلـــف لم يبـــين ذلـــ

  والعداوة والتبرؤ والمواجهة معهم، ويرى أن من ترك ذلك فقد ترك ملة إبراهيم!
  محور الكتاب :

الفصــل الأول، وبإبطالــه تســقط بــاقي الفصــول، ى يقــوم علــوهــذا الكتــاب "ملــة إبــراهيم" 
  وما يتعلق به مباشرة في باقي الفصول.وعليه فسأركز مناقشتي على هذا الفصل، 

  وذلك من خلال النقاط التالية:
  ) ينطبق على الكتاب أنه جاء بكلمة حق وأراد بها باطلاً؛ فمن ذلك :١

  من أن ملة إبراهيم هي : ٢٩-٢٨أ) ما ذكره في ص  
  إخلاص العبادة الله وحده، بكل ما تحويه كلمة العبادة من معان.

  ه.والبراءة من الشرك وأهل
هـــذا الكـــلام حـــق، لا ينازعـــه فيـــه أحـــد، لكـــن بمـــاذا تفســـر قضـــية الـــبراءة مـــن الشـــرك   

وأهلـــه، هـــل تفُســـر بـــأن مطلـــق مـــوالاة للمشـــركين تخـــرج المســـلم مـــن حيـــز الإســـلام إلى الكفـــر 
  الأكبر؟

  هل تفسر هذه البراءة بما يقتضي أن يكون المسلم في مواجهة دائمة وقتال مع الكفار؟
سلام مـن جـواز الصـلح مـن الكفـار الحـربيين إذا رأى الإمـام مصـلحة في أين ما جاء في الإ

  ذلك؟
أيـــن مـــا جـــاء في الإســـلام مـــن التفريـــق بـــين المعاملـــة الظـــاهرة للكفـــار بـــين حـــبهم ونصـــرēم 

  لدينهم واعتقادهم؟
كيف يكون هـذا المعـنى الـذي يقـرره صـاحب الكتـاب متفقـاً مـع مـا قـرره الشـرع مـن جـواز 

  على فهم صاحب الكتاب يكون ذلك مناف للبراءة من الشرك وأهله!نكاح الكتابية؟ إذ 
كيــف يتفــق تفســيره لهــذه الــبراءة مــع مــا جــاء في الشــرع مــن مراعــاة حــال المســلم مــن القــوة 

  والضعف، وكذا الأمة المسلمة؟

                                           
 ).٤٧٤-١/٤٧٢) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (١(



 ٢٢

عْـتُ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  :عَنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الخْـُدْريِِّ  مَـنْ رأََى مِـنْكُمْ : "يَـقُـولُ سمَِ
يماَنِ  مُنْكَراً فَـلْيُـغَيـِّرْهُ بيَِدِهِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ    .)١("الإِْ

فهــذه أمــور ترجــع إلى القــدرة والاســتطاعة ، كــل هــذا لم يراعــه صــاحب الكتــاب، فــذهب 
  ءة بذاك المعنى دون أي قيد.يفسر البرا

ب ) بل لماّ جاء ينقل مـن كـلام العلمـاء في المعـنى حـذف مـن كلامهـم هـذه القيـود، فخـذ 
  مثلاً:
لمـا Ĕـاهم عـن مـولاة الكفـار من كتاب (ملة إبراهيم) : "يقول العلامة ابن القـيم: " ٤٠ص

مــن بــدائع الفوائــد  "اهـــاقتضــى ذلــك معــاداēم والــبراءة مــنهم ومجــاهرēم بالعــدوان في كــل حال
)٣/٦٩.(  

قولــه تعــالى : لا يتخــذ المؤمنــون وبمراجعــة الموضــع الــذي نقــل منــه، نجــد العبــارة هكــذا: "
الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس مـن االله فـي شـيء إلا أن تتقـوا 

اهم لمــا Ĕــ ] ، ومعلــوم أن التقــاة ليســت بمــوالاة ، ولكــن ٢٨مــنهم تقــاة [ آل عمــران : 
، إلا عن مولاة الكفار اقتضـى ذلـك معـاداēم والـبراءة مـنهم ومجـاهرēم بالعـدوان في كـل حـال

  "اهـإذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية ، وليست التقية موالاة لهم.
فحــذف مــن كلامــه مــا تــراه، وتأمــل الاســتثناء في الكــلام، وهــو موضــوع كــلام ابــن القــيم، 

  وبتره صاحب الكتاب!! وهو ألصق بموضوع الكتاب هنا،
يقــول صــاحب كتــاب ملــة إبــراهيم: "ويقــول الشــيخ إســحاق بــن عبــدالرحمن: "ولا  ٤١ص

وذكــــر آيــــة الممتحنــــة  -يكفــــي بغضــــهم بالقلــــب، بــــل لا بــــد مــــن إظهــــار العــــداوة والبغضــــاء، 
ــافــانظر إلى هــذا البيــان الــذي لــيس بعــده بيــان، حيــث قــال:  -الســابقة ثم قــال  نـَنَ  بــَدَا بَـيـْ

هر؛ هذا هو إظهار الدين، فـلا بـد مـن التصـريح بالعـداوة، وتكفـيرهم جهـاراً، والمفارقـة أي: ظ
بالبــدن. ومعــنى العــداوة: أن تكــون في عــدوة، والضــد في عــدوة أخــرى. كمــا أن أصــل الــبراءة: 
المقاطعــة بالقلــب واللســان والبــدن. وقلــب المــؤمن لا يخلــو مــن عــداوة الكــافر، وإنمــا النـــزاع في 

  ، جزء الجهاد"اهـ١٤١وة ..."اهـ من الدرر السنية صإظهار العدا

                                           
 ). ٤٩أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم () ١(
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هكذا نقل الكـلام مبتـوراً عـن أولـه وآخـره ، وأسـوقه لـك بتمامـه لتعـرف طريقـة هـذا الرجـل 
  في النقل:

  : عن الهجر... إلخ؟)١(جاء في الدرر السنية "وسئل
تـب، فأجاب: الهجـر المشـروع قـد قـام الـدليل عليـه، وأشـار جـل مـن السـلف إليـه، وهـو مرا

وله أحوال وتفاصيل، على القلب واللسان والجوارح، قال االله تعالى عـن الخليـل عليـه السـلام: 
 ِّوَأَعْتَــزلُِكُمْ وَمَــا تــَدْعُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَأدَْعُــو رَبي  :وقــال تعــالى عــن ٤٨[ســورة مــريم آيــة ،[

  ]. ١٦[سورة الكهف آية:   اللَّهَ وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلاَّ أصحاب الكهف: 
  وقد هجر النبي صلى االله عليه وسلم الثلاثة، وقصتهم مشهورة. 
  وقد ذكر ابن القيم، رحمه االله في الهدي، في فقه القصة ما يكفي.

  وأصل الهجر: الترك والفراق والبغض.
  وشرعاً: ترك ما Ĕى االله عنه، ومجانبته والبعد عنه. 

ال والأشــخاص، وهــو في المشــركين، ومــن لاذ đــم، واستحســن مــا هــم وهــو عــام في الأفعــ
؛ وهـــذه عليـــه، وخـــدمهم، وازدراء أهـــل الإســـلام أعظـــم، لأن قـــبح الشـــيء مـــن قـــبح متعلقـــه

  الجملة فيها أقسام، ولها تفاصيل؛
منها: هجـر الكفـار والمشـركين. والقـرآن مـن أولـه إلى آخـره ينـادي علـى ذلـك؛ ومصـلحته: 

   من أعدائه. تمييز أولياء االله
وقريــب مــن هــذا: هجــر أهــل البــدع والأهــواء. وقــد نــص الإمــام أحمــد وغــيره مــن الســلف، 
علــــى البعــــد عــــنهم، ومجــــانبتهم، وتــــرك الصــــلاة علــــيهم، وقــــال: أهــــل البــــدع إن مرضــــوا فــــلا 
تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم؛ فتجب مفارقتهم بالقلب، واللسان، والبدن، إلا من داع 

وَقـَدْ نَــزَّلَ عَلـَيْكُمْ فيِ الْكِتـَابِ أَنْ اهد عليه بالحجة، مع أمن الفتنة، قال تعـالى: إلى الدين مج
عْـــتُمْ آيــَـاتِ اللَّـــهِ يُكْفَـــرُ đِـَــا وَيُسْـــتـَهْزَأُ đِـَــا فــَـلا تَـقْعُـــدُوا مَعَهُـــمْ  الآيـــة [ســـورة النســـاء آيـــة:  إِذَا سمَِ

١٤٠ .[  
  ثير.والآيات والأحاديث، وكلام العلماء في هذا ك

                                           
    إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن، حيث صرح باسمه قبل هذه الفتوى، في الدرر . يعني الشيخ) ١(
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يَــوْمَ تجَِـدُ  قال بعض المحققين: ويكفي العاقل قولـه تعـالى، بعـد Ĕيـه عـن مـوالاة المشـركين: 
نـَهُ أمََـداً بعَِ  نـَهَـا وَبَـيـْ يـداً كُلُّ نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُـوءٍ تَــوَدُّ لـَوْ أَنَّ بَـيـْ

  ].٣٠الآية [سورة آل عمران آية:  وَيحَُذِّركُُمُ اللَّهُ نَـفْسَهُ 
ابن كثير، رحمه االله تعالى الإجماع علـى أن تـارك الهجـرة عـاص، مرتكـب  وقد حكى

  محرماً على ترك الهجرة. 
قــَـدْ  ولا يكفـــي بغضـــهم بالقلـــب، بـــل لا بـــد مـــن إظهـــار العـــداوة والبغضـــاء، قـــال تعـــالى: 

الَّـذِينَ مَعَـهُ إِذْ قـَالُوا لِقَـوْمِهِمْ إِنَّـا بــُرَآءُ مِـنْكُمْ وَممَِّـا تَـعْبـُدُونَ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْـراَهِيمَ وَ 
ـنَكُمُ الْعَـدَاوَةُ وَالْبـَغْضَـاءُ أبَـَداً حَـتىَّ تُـؤْمِنـُوا باِل نـَنـَا وَبَـيـْ  لَّـهِ وَحْـدَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْناَ بِكُمْ وَبـَدَا بَـيـْ

  ].٤[سورة الممتحنة آية: 
نـَنـَاظر إلى هذا البيان الـذي لـيس بعـده بيـان، حيـث قـال: فان أي: ظهـر؛ هـذا  وَبـَدَا بَـيـْ

  هو إظهار الدين، فلا بد من التصريح بالعداوة، وتكفيرهم جهاراً، والمفارقة بالبدن. 
  ومعنى العداوة: أن تكون في عدوة، والضد في عدوة أخرى.

  ان والبدن. [كما أن]  أصل البراءة: المقاطعة بالقلب واللس
فإنهــا قــد تخفــى وقلـب المــؤمن لا يخلـو مــن عــداوة الكـافر، وإنمــا النـــزاع في إظهـار العــداوة: 

لسبب شرعي، وهو الإكراه مع الاطمئنان. وقـد تخفـى العـداوة مـن مستضـعف معـذور، 
عــذره القــرآن. وقــد تخفــى لغــرض دنيــوي، وهــو الغالــب علــى أكثــر الخلــق، هــذا إن لــم 

  يظهر منه موافقة.
عــوى مــن أعمــى االله بصــيرته، وزعــم: أن إظهــار الــدين، هــو عــدم مــنعهم ممــن يتعبــد، أو ود

يدرس، دعوى باطلة؛ فزعمه مردود عقلاً وشرعاً. وليهن من كان في بلاد النصـارى، والمجـوس 
والهند ذلك الحكـم الباطـل، لأن الصـلاة والأذان والتـدريس، موجـود في بلـداĔم، وهـذا إبطـال 

  صد للناس عن سبيل الرشاد.للهجرة والجهاد، و 
والثــاني: مســلم تــرخص لنفســه، وآثــر دنيــاه، واختــار أوطــاĔم لعــذر مــن الأعــذار الثمانيــة؛ 
فهجــر هــذا الصــنف مــن النــاس، هــو مــن بــاب هجــر أهــل المعاصــي، الــذي تــرجم لــه البخــاري 

أنا  وغيره. ولا يهجر هجر الكفار؛ بل له حقوق في الإسلام؛ منها مناصحته والدعاء له، إلا
لا نظهر له محبة وملاطفة، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، بحيث إنه لا يـرى لـه ذنبـاً، ويغـتر 
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  به غيره.
وقـد هجـر النـبي صـلى االله عليــه وسـلم الثلاثـة، مـع إيمــاĔم، وأجلـى عمـر صـبيغاً إلى وطنــه، 

أقل مـن  وأمر đجره، وĔى الناس عن كلامه. ولم يزل الصحابة، رضي االله عنهم، يهجرون في
هذا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي، والدارقطني والطبراني، مـن حـديث 
جريــر بــن عبــد االله رضــي االله عنــه، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال: "أنــا بــريء مــن 
مسلم يقيم بين ظهراني المشركين"، وأخرجه أيضا ابن ماجة، ورجـال إسـناده ثقـاة، ولـه شـاهد 

حــديث معاويــة بــن حيــدة مرفوعــاً: "لا يقبــل االله مــن مســلم عمــلاً، أو يفــارق المشــركين"، مــن 
 أخرجه النسائي، وحديث سمرة مرفوعاً: "من جامع المشرك... إلخ"، رواه أبو داود."اهـ

إلى ســياق الكــلام ودلالتــه، وأن النقــل جــاءت فيــه تلــك القيــود   -يــا رحمــك االله  -فــانظر 
  وضوع، ثم إن صاحب الكتاب بترها!!المهمة المتعلقة بالم

ج) بل نقله عن العلماء من أئمـة الـدعوة مـا يفيـد تكفيـرهم مـن والـى الكفـار مطلقـا؛ً 
هذا النقل لم يوفق فيه، ولم ينتبه إلى أنها فتاوى خاصة بحال معين صدرت فيه، ويبين 

  ، وذلك في ما يلي:)١(الشيخ العنقري رحمه االله هذا
  الة كتبها لبعض المعارضين للملك عبد العزيز : في رس -رحمه االله-قال 

وقـــد بلغنـــا أن الـــذي أشـــكل علـــيكم أن مجـــرد مخالطـــة الكفـــار ومعـــاملتهم بمصـــالحة ونحوهـــا 
أĔـــا هـــي مـــوالاة المشـــركين المنهـــي عنهـــا في الآيـــات  ؛لأجـــل ذلـــك وقـــدومهم علـــى ولي الأمـــر

ســليمان بــن عبــداالله بــن  الــتي صــنف الشــيخ )٢("الــدلائل"والأحاديــث، وربمــا فهمــتم ذلــك مــن 
  ، ومن سبيل النجاة للشيخ حمد بن عتيق . شيخال

أولاً : نبين لكم سبب تصنيف الدلائل فإن الشيخ سـليمان صـنفها لمـا هجمـت العسـاكر 
التركية على نجد في وقته وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم جماعة من أهل نجـد مـن 

                                           
وذلك في نصيحته التي صدّرها بقوله: "من عبد االله بن عبد العزيز العنقري، إلى من تصل إليـه هـذه النصـيحة، مـن ) ١(

، آمـين، سـلام علـيكم ورحمـة إخواننا المسلمين، جعلهم االله على الحق متعـاونين، ولطريـق أهـل الزيـغ والبـدع مجـانبين
 االله وبركاته..." إلى آخره.

   
رحمهـم  للشيخ سليمان بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد الوهـاب"، الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراكهو كتاب ") ٢(

   االله.
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  .البادية والحاضرة وأحبوا ظهورهم
كذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق سبيل النجاة هو لما هجمت العساكر التركيـة و 

  .على بلاد المسلمين وساعدهم من ساعدهم حتى استولوا على كثير من بلاد نجد
، فإنـه بحمـد االله ظـاهر المعـنى فمعرفة سبب التصنيف مما يعين علـى فهـم كـلام العلمـاء

م، وإظهــار مــودتهم ومعــاونتهم علــى المســلمين، موافقــة الكفــار علــى كفــرهفــإن المــراد بــه 
، والإمـام وفقـه االله لم يقـع في وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعـة والانقيـاد لهـم علـى كفـرهم

والنـاظر في مصـالحهم، ولابـد لـه مـن الـتحفظ علـى رعايـاه ، شيء مما ذكـر فإنـه إمـام المسـلمين
الشـيخ سـليمان بـن عبـداالله والشـيخ ك  –رحمهـم االله  –وولايته من الدول الأجانب، والمشـائخ 

ن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعونـة عبداللطيف والشيخ حمد ب
  .فأنتم وفقكم االله راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما ذكرنا والرضى بأفعالهم،

رحمهـم  – قال الشيخ حمد بـن عتيـق فيمـا نقلـه عـن الشـيخ سـليمان بـن عبـداالله آل الشـيخ
وكــذلك قولــه صــلى االله عليــه وســلم في الحــديث " مــن جــامع المشــرك وســكن معــه فإنــه  –االله 

مثله " علـى ظـاهره وهـو أن الـذي يـدعي الإسـلام ويكـون مـع المشـركين في الاجتمـاع والنصـرة 
وإن ادعــى الإســلام إلا أن يكــون يظهــر  بحيــث يعــده المشــركون مــنهم فهــو كــافر مــثلهموالمنــزل 
وكــون المشــركين "يتــولى المشــركين انتهــى، فــانظر وفقــك االله إلى قولــه في هــذه العبــارة،  دينــه ولا

يتبين لك أن هذا هو الذي أوجب كفره، وأما مجرد الاجتماع معهـم في المنـزل "؛ يعدونه منهم
وأمـا أخـذكم العلـم مـن مجـرد أفهـامكم أو  –ثم قـال  –فإن ذلـك بـدون إظهـار الـدين معصـية 

فاَسْــألَُوا  نــافع، ولأن العلــم لا يتلقــى إلا مــن مظانــه وأهلــه قــال تعــالى: مـن الكتــب فهــذا غــير
هُمْ لرَّ وَلـَوْ رَدُّوهُ إِلىَ اوقـال تعـالى:  أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْـتُمْ لا تَـعْلَمُـونَ  سُـولِ وَإِلىَ أوُليِ الأَْمْـرِ مِـنـْ
فإَِنْ تَـنـَازَعْتُمْ فيِ شَـيْءٍ فَــرُدُّوهُ إِلىَ اللَّـهِ وَالرَّسُـولِ : وقال تعالى لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتـَنْبِطوُنهَُ مِنـْهُم

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً    .إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيـْ
في المنهـاج بعـد كـلام سـبق:  –رحمـه االله  –وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بـن تيميـة 

لــوم أن النــاس لا يصــلحون إلا بــالولاة، وأنــه لــو تــولى مــن هــو دون هــؤلاء مــن الملــوك ومــن المع
الظلمة يعني يزيد والحجاج ونحوهما؛ لكان ذلـك خـيراً مـن عـدمهم كمـا يقـال: سـتون سـنة مـع 

أنــه قــال :  –رضــي االله عنــه  –إمــام جــائر خــير مــن ليلــة واحــدة بــلا إمــام، ويــروى عــن علــي 
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بد للناس من إمارة برة كانـت أو فـاجرة، قيـل لـه: هـذه الـبرة قـد عرفناهـا فمـا بـال الفـاجرة ؟ لا
قال: يأمن đا السبيل وتقـام đـا الحـدود، ويجاهـد đـا العـدو ، ويقسـم đـا الفـيء . ذكـره علـي 

  .بن مهدي في كتاب الطاعة والمعصية
ن علــى الــبر والتقــوى دون الإثم وقــال فيــه أيضــاً : وأهــل الســنة يقولــون أنــه أي الإمــام يعــاو 

والعدوان، ويطاع في طاعة االله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسـيف ، وأحاديـث النـبي صـلى 
   .)١(اهـ "االله عليه وسلم إنما تدل على هذا

ولعل الأدهى من ذلك والأمر أن آية سورة الممتحنة التي عقد عليهـا كتابـه، جـاءت تلوهـا 
هــا ولم يلتفــت إليهــا، وســورة الممتحنــة ليســت مــن الســور الطويلــة، آيــات تقيــد وتفصــل لم يورد

وأنا أورد لك السورة كاملـة لتنظـر إلى القيـد والتفصـيل الـذي جـاء في السـورة نفسـها تلـو الآيـة 
  التي بنى عليها صاحب الكتاب كتابه، ثم هو يترك ذلك: 

   َعَـدُوَّكُمْ أوَْليِـَاء تُـلْقُـونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا لاَ تَـتَّخِـذُوا عَـدُوِّي و
لَّـهِ رَبِّكُـمْ إِليَْهِم بـِالْمَوَدَّةِ وَقـَدْ كَفَـرُوا بمِـَا جَـاءكُم مِّـنَ الحْـَقِّ يخُْرجُِـونَ الرَّسُـولَ وَإِيَّـاكُمْ أَن تُـؤْمِنـُوا باِل

ليَْهِم باِلْمَوَدَّةِ وَأنَاَ أَعْلـَمُ بمِـَا أَخْفَيْـتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فيِ سَبِيلِي وَابتِْغَاء مَرْضَاتيِ تُسِرُّونَ إِ 
  } ١وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَـفْعَلْهُ مِنكُمْ فَـقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ{

ــــ ــــوءِ وَوَدُّوا لَ ــــدِيَـهُمْ وَألَْسِــــنَتـَهُم باِلسُّ ــــيْكُمْ أيَْ ــــدَاء وَيَـبْسُــــطوُا إِلَ ــُــوا لَكُــــمْ أَعْ ــــوكُمْ يَكُون وْ إِن يَـثـْقَفُ
  } ٢تَكْفُرُونَ{

نَكُمْ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ    } ٣{لَن تنَفَعَكُمْ أرَْحَامُكُمْ وَلاَ أوَْلاَدكُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَـفْصِلُ بَـيـْ
ـــالُوا لِقَـــوْمِهِمْ إِنَّـــا ـــراَهِيمَ وَالَّـــذِينَ مَعَـــهُ إِذْ قَ ـــدْ كَانــَـتْ لَكُـــمْ أُسْـــوَةٌ حَسَـــنَةٌ فيِ إِبْـ  بُــــراَء مِـــنكُمْ وَممَِّـــا قَ

ــنَكُمُ الْعَــدَاوَةُ وَالْبـَغْضَــاء أبَــَداً حَــتىَّ تُـؤْمِنــُتَ  نـَنَــا وَبَـيـْ وا عْبــُدُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ كَفَرْنــَا بِكُــمْ وَبــَدَا بَـيـْ
نَ اللَّــهِ مِــن شَــيْءٍ رَّبَّـنَــا باِللَّــهِ وَحْــدَهُ إِلاَّ قَـــوْلَ إِبْـــراَهِيمَ لأِبَيِــهِ لأََسْــتـَغْفِرَنَّ لــَكَ وَمَــا أمَْلِــكُ لــَكَ مِــ

نَا وَإِليَْكَ الْمَصِيرُ{ لْنَا وَإِليَْكَ أنََـبـْ     )٢(}٤عَلَيْكَ تَـوكََّ
نَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لنََا رَبَّـنَا إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{    } ٥رَبَّـنَا لاَ تجَْعَلْنَا فِتـْ

                                           
  . من موقع لا للإرهاب.))٩/١٥٧( ٥) ، ط٣٠٩/ ٧( ٢) المرجع : الدرر السنية ( ط١(

  
 التي استدل đا المقدسي في كتابه "ملة إبراهيم". هذه الآية) ٢(
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سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَـرْجُو اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَمَن يَـتـَوَلَّ فإَِنَّ اللَّـهَ هُـوَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُ 
  } ٦الْغَنيُِّ الحَْمِيدُ{

ــــوَدَّةً وَاللَّــــهُ قــَــدِيرٌ وَاللَّــــهُ غَفُــــورٌ  ــــنـْهُم مَّ ــــنَكُمْ وَبَـــــينَْ الَّــــذِينَ عَــــادَيْـتُم مِّ عَسَــــى اللَّــــهُ أَن يجَْعَــــلَ بَـيـْ
  } ٧حِيمٌ{رَّ 

ــــرُّوهُمْ  ــــن دِيــَــاركُِمْ أَن تَـبـَ ينِ ولمََْ يخُْرجُِــــوكُم مِّ هَــــاكُمُ اللَّــــهُ عَــــنِ الَّــــذِينَ لمَْ يُـقَــــاتلُِوكُمْ فيِ الــــدِّ  لاَ يَـنـْ
     )١(}٨وَتُـقْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ{

ــــاتَـلُ  هَــــاكُمُ اللَّــــهُ عَــــنِ الَّــــذِينَ قَ ـَـــا يَـنـْ ــــن دِيــَــاركُِمْ وَظــَــاهَرُوا عَلَــــى إِنمَّ ينِ وَأَخْرَجُــــوكُم مِّ وكُمْ فيِ الــــدِّ
مُْ فَأُوْلئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ{   } ٩إِخْراَجِكُمْ أَن تَـوَلَّوْهُمْ وَمَن يَـتـَوَلهَّ

ــامْتَحِنُوهُنَّ اللَّــهُ  ــإِنْ  يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا إِذَا جَــاءكُمُ الْمُؤْمِنَــاتُ مُهَــاجِراَتٍ فَ ــمُ بإِِيمــَاĔِِنَّ فَ أَعْلَ
ـُمْ وَلاَ هُـمْ يحَِلُّـونَ لهَـُنَّ وَآ تـُوهُم مَّـا عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَـرْجِعُـوهُنَّ إِلىَ الْكُفَّـارِ لاَ هُـنَّ حِـلٌّ لهَّ

وَلاَ تمُْسِـــكُوا بِعِصَـــمِ الْكَـــوَافِرِ  أنَفَقُـــوا وَلاَ جُنـَــاحَ عَلـَــيْكُمْ أَن تنَكِحُـــوهُنَّ إِذَا آتَـيْتُمُـــوهُنَّ أُجُـــورَهُنَّ 
نَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ    } ١٠{وَاسْألَُوا مَا أنَفَقْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يحَْكُمُ بَـيـْ

الَّــذِينَ ذَهَبَــتْ أزَْوَاجُهُــم مِّثــْلَ مَــا  وَإِن فــَاتَكُمْ شَــيْءٌ مِّــنْ أزَْوَاجِكُــمْ إِلىَ الْكُفَّــارِ فَـعَــاقَـبْتُمْ فــَآتوُا
  } ١١أنَفَقُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي أنَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ{

 وَلاَ يــَا أيَُّـهَــا النَّــبيُِّ إِذَا جَــاءكَ الْمُؤْمِنَــاتُ يُـبَايِعْنَــكَ عَلَــى أَن لاَّ يُشْــركِْنَ باِللَّــهِ شَــيْئاً وَلاَ يَسْــرقِْنَ 
فيِ  لاَ يَـقْـــتُـلْنَ أوَْلاَدَهُـــنَّ وَلاَ يــَـأْتِينَ ببُِـهْتَـــانٍ يَـفْترَيِنَـــهُ بَــــينَْ أيَــْـدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِـــنَّ وَلاَ يَـعْصِـــينَكَ يَــــزْنِينَ وَ 

  } ١٢مَعْرُوفٍ فَـبَايِعْهُنَّ وَاسْتـَغْفِرْ لهَنَُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{
تَـتـَوَلَّــوْا قَـوْمــاً غَضِــبَ اللَّــهُ عَلـَـيْهِمْ قـَـدْ يئَِسُــوا مِــنَ الآْخِــرَةِ كَمَــا يـَـئِسَ يـَـا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا لاَ 

  .}١٣الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ{
و لا يقولن قائل: هذه الآية التي فيها التفصيل غير لازمة للمؤلف هنا، لأن محـل القيـد في 

ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُم مِّـن دِيـَاركُِمْ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ الكفار  ؛ لا يقـال ذلـك؛ لأن الكـافر فيِ الدِّ
الحـــربي إذا دخلنـــا معـــه في عهـــد وصـــلح فهـــو داخـــل في الآيـــة، كمـــا يـــدل عليـــه ســـبب نزولهـــا، 

  حسب ما قرر في كتب التفسير.

                                           
  لى وقوع تخصيص في الحكم وتفصيل، لم يشر إليه!إوهذه الآية فيها ما يخصص حكم الآية قبلها، ويشير ) ١(
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) وحمل كلام العلماء على غير وجهه، فالعلماء الذين نقل كلامهـم يتكلمـون عـن  ٢
ة إظهار الدين الذي يجوز معه للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشـركين، وهـو يـورد  قضي

كلامهـم فــي تفسـير معنــى البـراءة وأنهــا تقتضــي ملازمـة مواجهــة الكفـار والــدخول معهــم 
  في قتال على الدوام.

فإن قيل: هو يورد ذلك على أساس أن المجتمعات التي نعيش فيها، وليس فيها البراءة مـن 
  بالصورة التي يقررها فهي مجتمعات كفر! المشركين

ــــه يحكــــم بكفــــر  ــــأن قــــوة كــــلام المقدســــي تقتضــــي أن فــــأقول: هــــذا مــــا دعــــاني إلى القــــول ب
  المجتمعات، بعد حكمه بكفر الحكام.

  فانظر إلى حال هذا الكتاب وما يؤول إليه ؟ 
  ولأورد لك جملة من نقوله مع التعليق عليها :

، والشيخ عبد االله، ابنـا الشـيخ محمـد، رحمهـم االله من كتابه عن الشيخ حسين ٥٥نقل ص
تعالى، في أثنـاء جـواب لهمـا أĔمـا سـئلا عـن رجـل دخـل هـذا الـدين وأحبـه، ولكـن لا يعـادي 

  المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم؟
فكــان ممــا أجابــا مــن قــال: لا أعــادي المشــركين، أو عــاداهم ولم يكفــرهم، فهــو غــير مســلم 

وَيَـقُولــُونَ نُـــؤْمِنُ بــِبـَعْضٍ وَنَكْفُــرُ بــِبـَعْضٍ وَيرُيِــدُونَ أَنْ يَـتَّخِــذُوا لى فــيهم: وهــو ممــن قــال االله تعــا
 وَأَعْتـَـــــــدْناَ للِْكَــــــــافِريِنَ عَــــــــذَاباً مُهِينــــــــاً بَـــــــــينَْ ذَلـِـــــــكَ سَــــــــبِيلاً أوُلئَـِـــــــكَ هُــــــــمُ الْكَــــــــافِرُونَ حَقّــــــــاً 

  "اهـ من الدرر.)١٥١(النساء:
  كاملة لتنظر في تصرفه في النقل، ثم أعلّق عليه.  كذا نقل العبارة، وأنا أسوقها لك

ونص النقل في الدرر كما هو: "وقال الشيخ حسين، والشيخ عبد االله، ابنا الشـيخ محمـد، 
  رحمهم االله تعالى، في أثناء جواب لهما : 

المســــألة الحاديــــة عشــــرة: رجــــل دخــــل هــــذا الــــدين وأحبــــه، ولكــــن لا يعــــادي المشــــركين، أو 
م، أو قال: أنا مسلم، ولكن لا أقـدر أن أكفّـر أهـل لا إلـه إلا االله، ولـو لم عاداهم ولم يكفره

يعرفوا معناها،ورجل دخل هذا الدين وأحبه، ولكـن يقـول: لا أتعـرض للقبـاب، وأعلـم أĔـا لا 
  تنفع ولا تضر، ولكن ما أتعرضها.

، الجــــواب: أن الرجــــل لا يكــــون مســــلما، إلا إذا عــــرف التوحيــــد ودان بــــه، وعمــــل بموجبــــه
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وصدق الرسول صلى االله عليه وسلم فيما أخبر به، وأطاعه فيما Ĕى عنه، وأمر به، وآمـن بـه 
وبمــا جــاء بـــه؛ فمــن قــال: لا أعـــادي المشــركين، أو عــاداهم ولم يكفـــرهم، أو قــال: لا أتعـــرض 
أهــل لا إلــه إلا االله، ولــو فعلــوا الكفــر والشــرك وعــادوا ديــن االله، أو قــال لا أتعــرض للقبــاب، 

وَيَـقُولــُونَ نُـــؤْمِنُ بــِبـَعْضٍ وَنَكْفُــرُ بــِبـَعْضٍ  يكــون مســلما، بــل هــو ممــن قــال االله فــيهم: فهــذا لا
  ].١٥١-١٥٠[النساء :  وَيرُيِدُونَ أَنْ يَـتَّخِذُوا بَـينَْ ذَلِكَ سَبِيلاً أوُلئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً 
لا تجَِدُ قَـوْمـاً كفيرهم، فقال: واالله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين، ومنابذēم، وت

  ].٢٢، الآية [المجادلة يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 
بـِالْمَوَدَّةِ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَـدُوَّكُمْ أوَْليِـَاءَ تُـلْقُـونَ إِلـَيْهِمْ وقال تعالى: 

الآيـــات؛  وَقــَـدْ كَفَـــرُوا بمِـَــا جَـــاءكَُمْ مِـــنَ الحْــَـقِّ يخُْرجُِـــونَ الرَّسُـــولَ وَإِيَّـــاكُمْ أَنْ تُـؤْمِنــُـوا باِللَّـــهِ رَبِّكُـــمْ 
  ] واالله أعلم"اهـ١[الممتحنة : 

أقول: البحث في مسـلم يعتقـد معـاداة الكفـار لا علـى الطريقـة الـتي يريـدها المقدسـي، فمـا 
  سبب الموجب لدخوله تحت هذه الصورة التي ذكرت في السؤال وجوابه؟!ال

، ٨٤٢، نقــل عـــن الشــيخ عبـــداللطيف بــن عبـــدالرحمن في الـــدرر ص٥٤ومــن ذلـــك في ص
قولــه: "وأفضــل القــرب إلى االله: مقــت أعدائــه المشــركين، وبغضــهم وعــداوēم وجهــادهم، وđــذا 

فعــل ذلــك، فلــه مــن ولايــتهم بحســب مــا ينجــو العبــد مــن تــوليهم مــن دون المــؤمنين، وإن لم ي
  أخل به وتركه من ذلك. فالحذر الحذر، مما يهدم الإسلام ويقلع أساسه"اهـ

ونــص الكــلام كمــا نقلــه، لكــن قبلــه مــا يــدل أن الكــلام عــن عســاكر الشــرك لا عــن مجتمــع 
 مسلم اختل فيه بعض مظاهر البراءة من الكفار لا أصلها، فالشيخ يقرر الـبراءة مـن المشـركين

وهــذا الكــلام  يــورد كلامــه في مســلم في مجتمــع إســلامي،الــذين عــدلوا بــاالله غــيره، والمقدســي 
بتمامــه في أولــه: "بســم االله الــرحمن الــرحيم. مــن عبــد اللطيــف بــن عبــد الــرحمن، إلى الإخــوان 
ـــه.  المكـــرمين مـــن أهـــل الحوطـــة، ســـلمهم االله تعـــالى وهـــداهم، ســـلام علـــيكم ورحمـــة االله وبركات

ـــه، والاعتصـــاموبعـــد: فأوصـــي بحبلـــه، وتـــرك التفـــرق والاخـــتلاف، ولـــزوم  كم بتقـــوى االله وطاعت
جماعــة المســلمين، فقــد قامــت الحجــة بكتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم، وعــرفتم 
أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، وقد أناخ بساحتكم مـن 

نشــكوه إلا إلى االله. فمــن ذلــك الفتنــة الكــبرى، والمصــيبة العظمــى: الفتنــة الفــتن والمحــن، مــا لا 
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بعســــاكر المشــــركين أعــــداء الملــــة والــــدين، وقــــد اتســــعت وأضــــرت، ولا ينجــــو المــــؤمن منهــــا إلا 
بالاعتصـــام بحبـــل االله، وتجريـــد التوحيـــد، والتحيـــز إلى أوليـــاء االله وعبـــاده المـــؤمنين، والـــبراءة كـــل 

، وعــدل بــه غــيره، ولم ينْزهــه عمــا انتحلــه المشــركون، وافــتراه المكــذبون؛ الــبراءة ممــن أشــرك بــاالله
وأفضــل القــرب إلى االله: مقــت أعدائــه المشــركين، وبغضــهم وعــداوēم وجهــادهم، وđــذا ينجــو 

وإن لم يفعل ذلك، فلـه مـن ولايـتهم بحسـب مـا أخـل العبد من توليهم من دون المؤمنين، 
  به وتركه من ذلك.
يــَـا أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا ا يهـــدم الإســـلام ويقلـــع أساســـه، قـــال تعـــالى: فالحـــذر الحـــذر، ممـــ

ــارَ  ــبْلِكُمْ وَالْكُفَّ ــَذُوا دِيــنَكُمْ هُــزُواً وَلَعِبــاً مِــنَ الَّــذِينَ أوُتــُوا الْكِتَــابَ مِــنْ قَـ أوَْليَِــاءَ تَـتَّخِــذُوا الَّــذِينَ اتخَّ
ـــؤْمِنِينَ  ـــتُمْ مُ ـــوا اللَّـــهَ إِنْ كُنْ ] وانتفـــاء الشـــرط يـــدل علـــى انتفـــاء ٥٧[ســـورة المائـــدة آيـــة :  وَاتَّـقُ

  الإيمان بحصول الموالاة؛ ونظائر هذه الآية في القرآن كثير."اهـ
والشيخ عبداللطيف رحمه االله يقرر أن من لم يفعل ذلك فلـه مـن ولايـتهم بحسـب مـا أخـل 

  ج من الملة. به وتركه من ذلك، ولم يجعل كل من والى المشركين وقع في الشرك المخر 
  ) حكم بكفر الحكام وهذا له شروط وضوابط.٣

لم يشترط في كفر الحكام إلا أن يعُرّفوا بأن هذا الأمر كفر وذلك  –هداه االله  -المؤلف 
  .٦٠-٥٩، ٥٧ما قرره ص

  : وهذا خلاف ما جاء عن رسول االله 
أَصْـلَحَكَ  :ةَ بـْنِ الصَّـامِتِ وَهُـوَ مَـريِضٌ قُـلْنـَادَخَلْنـَا عَلـَى عُبـَادَ  :عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبيِ أمَُيَّـةَ قـَالَ 

عْتَــهُ مِــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ  فَعُــكَ اللَّــهُ بــِهِ سمَِ دَعَانــَا النَّــبيُِّ  :اللَّــهُ حَــدِّثْ بحَِــدِيثٍ يَـنـْ
ــمْعِ وَالطَّاعَـــةِ فيِ  فِيمَــا :صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـبَايَـعْنــَـاهُ فَـقَــالَ  نــَـا أَنْ باَيَـعَنـَـا عَلـَـى السَّ أَخَــذَ عَلَيـْ

نـَا  وَأَنْ لاَ نُـنـَازعَِ الأَْمْـرَ أَهْلـَهُ إِلاَّ أَنْ تَــرَوْا كُفْـرًا بَـوَاحًـا مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ وَأثََـرَةً عَلَيـْ
  .)١("عِنْدكَُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُـرْهَانٌ 

الحــديث يقــرر أن الأصــل في الحــاكم المســلم الحكــم بإســلامه، وأن لا ينقــل عــن ذلــك إلا و 
مجـرد الظـن فـإن "، وعلـى هـذا إِلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْـرًا بَـوَاحًـا عِنْـدكَُمْ مِـنْ اللَّـهِ فِيـهِ بُـرْهَـانٌ "بيقـين،  

                                           
)، ومســلم في كتــاب ٧٠٥٦: "ســترون .."، حــديث رقــم (أخرجــه البخــاري في كتــاب الفــتن، بــاب قــول النــبي ) ١(

 ).١٧٠٩طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم (الإمارة، باب وجوب 
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الأصـــل وهـــو والشـــك لا يصـــح معـــه الحكـــم بكفـــر الحـــاكم، ومـــا دام الحـــال كـــذلك يرجـــع إلى 
  الحكم بإسلامه.

  ومن هنا فرّق أهل السنة والجماعة بين تكفير المعين وتكفير غير المعين.
فقد يطلق علـى القـول والفعـل أنـه كفـر، و لا يلـزم مـن ذلـك الحكـم علـى فاعلـه أنـه كـافر؛ 

  لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غير المعين.
  لأمور التالية:و لا يكفر المعين عندهم إلا بعد توفر ا

  قيام الحجة. -
  ثبوت الشروط ، وهي حصول العلم الصحيح، و تحقق القصد. -
  انتفاء الموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية: -
  أ) الجهل المنافي للعلم.      
  ب) الإكراه المنافي للقصد.             
  ج) الخطأ، المنافي للقصد.      
  د.د) التأويل المنافي للقص       

  فلا يحكم بكفر المعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بخلاف التكفير لغير المعين.
أقول: إذا علمت هذا تبينت أن الحكم بتكفير الحكام الذين الأصل فيهم الإسـلام، لـيس 
đذه السهولة، بل يحتاج الأمر إلى يقين، لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، إ ذ الشك لا 

  يرفع اليقين.
ليــه ؛ فــإن مــن ثبــت إســلامه بيقــين فــلا نخرجــه منــه إلا بيقــين. ومســألة المــوالاة فيهــا مــن وع

التفصــيل مــا قــد علمتــه، فليســت القضــية مجــرد حــدوث تعامــل في الظــاهر مــع الدولــة الكــافرة 
  ليحكم بكفر الحاكم المسلم، بل القضية أعمق من ذلك وتحتاج إلى مزيد من التثبت.

م بــالتكفير في هــذه المســألة يحتــاج إلى تفصــيل، وتنزيــل هــذا وقــد علمــت ممــا ســبق أن الحكــ
 التفصيل على الواقع لا يصح الرجوع فيه إلا للعلماء الذين هم مرجع في مثل هذه الأمور.

 وَإِذَا جَاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أوَِ الخْوَْفِ أذََاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُـولِ قال تبارك وتعالى: 
هُمْ وَلـَوْلا فَضْــلُ اللَّـهِ عَلــَيْكُمْ وَرَحمَْ  هُمْ لَعَلِمَـهُ الَّــذِينَ يَسْـتـَنْبِطوُنهَُ مِــنـْ تـُهُ لاَتَّـبـَعْــتُمُ وَإِلىَ أوُليِ الأَْمْـرِ مِــنـْ

  .)٨٣(النساء: الشَّيْطاَنَ إِلاَّ قلَِيلاً 
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ــرَوْا كُفْــرًا بَـوَ " في الحــديث الســابق : وقــول الرســول  احًــا عِنْــدكَُمْ مِــنْ اللَّــهِ فِيــهِ إِلاَّ أَنْ تَـ
  هي:هذه الشروط جملة من الشروط حتى يكفر الحاكم اشتمل على "، بُـرْهَانٌ 

  "، فأحال إلى أمر حسي، يدرك برؤية البصر. إلا أن تروا" -
قد ذكر الرؤية بواو الجماعة مما يقتضي أن هذا ليس ممـا يدركـه الفـرد، بـل  ثم هو  -

  .ين يروهلابد جماعة من المسلم
  "كفرا"، فلا يكفر بالمعصية وإن كانت كبيرة.  -
  "بواحاً"، بمعنى أن يكون ظاهراً.  -
"عندكم فيه من االله برهان". فلا يكفي أي برهان بـل لابـد أن يكـون مـن االله، يعـني  -

، ومـــن هنـــا قـــال العلمـــاء: المســـألة المختلـــف فيهـــا مـــن مســـائل بــنص ظـــاهر صـــحيح صـــريح
ا، لأن المخــــالف متــــأول، والتأويــــل مــــن موانــــع التكفــــير، ولأن هــــذه التكفــــير، لا يكفــــر đــــ

  المسألة ليس فيها البرهان الذي يجب المصير إليه، بحيث يحكم بخطأ المخالف قطعاً.
ومســـألتنا هـــذه فيهـــا تفاصـــيل، ممـــا يجعـــل الحكـــم علـــى عـــين الفعـــل أو القـــول الصـــادر مـــن 

ستظهار، و لا يجـوز الحكـم فيـه بـالكفر قبـل الحاكم في معاملته للكفار محلاً لطلب البيان والا
  ذلك.

بــل قــد يكــون مــع الحــاكم مــن علمــاء الســوء مــن يــزين لــه الأمــر فيقــع في الخطــأ، و لا يجــوز 
  تكفيره، والحال كذلك!

والمؤلف لم يراع شيئاً من ذلك، وذهب يكفر الحكـام، بـل إن في قـوة كلامـه مـا يـدل علـى 
  أنه يكفر الشعوب!

، وغيرها مـن كتبـه، ٥٩ير الحكام بقضية أخرى أشار إليها ص) وذكر المؤلف تكف٤
، فقـط إذا "كلِّـم الحـاكم ألا وهي التكفيـر بـالحكم بغيـر مـا أنـزل االله، هكـذا دون تفصـيل

بشــتى الأســـاليب وأغلبهـــا مــن أســـاليب الرفـــق واللــين، ســـواء عـــن طريــق الرســـائل والكتـــب، أو 
 لــه أن الحكــم بغــير مــا أنــزل االله كفــر، .. مباشــرة ومواجهــة عــن طريــق كثــير مــن الــدعاة، وبُـــينِّ 

وعلــم بأنــه لا يجــوز لــه الحكــم بغــير شــريعة االله.. ولكنــه بــرغم ذلــك يصــر ويســتكبر.. إلى آخــر  
  كلامه

أقــول: قضــية الحكــم بغــير مــا أنــزل االله، لهــا ضــوابط وتفضــيل عنــد أهــل العلــم، ولأذكــر لــك 
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  : يما زعمه، وهغير ماعة بما ذكره المؤلف وكان موقف أهل السنة والجقضية شبيهة 
(فتنـــة خلـــق القـــرآن) فـــإن القـــول بخلـــق القـــرآن كفـــر، وهـــو حكـــم بغـــير مـــا أنـــزل االله، وكـــان 

علــى طــول بــلاد المســلمين وعرضــها، ومــع  المــأمون يمــتحن العلمــاء عليــه، ويســجنهم ويعــذđم،
ا لم يقــل لِّــم بــالرفق واللــين، وكتبــت لــه الكتــب، وكــم. وكــم!! ومــع هــذوكــم كُ العلمــاء الكبــار، 

الإمام احمد بن حنبـل وهـو ممـن اصـطلى بنـار هـذه الفتنـة، و لا غـيره مـن أئمـة السـنة، لم يقـل 
أحـد : إن المــأمون كــافر، و لم يقـل أحــد مــنهم : لا يجـوز الــدخول في وظــائفهم، العســكرية و 

  لا غيرها!!
  فانظر الفرق بين ميزان صاحب هذا الكتاب، وبين ما عليه أهل السنة والجماعة!

وعلى كل حال فقد أفرد العلماء مسألة الحكم بغير مـا أنـزل االله بالبحـث والتحريـر، وبينـوا 
رحمهم االله تفاصيلها، فانظر إلى فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز رحمـه االله، وفتـاوى 
الشيخ محمد بن صالح بـن عثيمـين رحمـه االله، وفتـاوى الشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني رحمـه 

  في هذه المسألة. –إن شاء االله تعالى  –الله، وفتاوى اللجنة الدائمة، فستجد برد اليقين ا
والمقصود : أن القضية فيها تفصيل، وتطبق عليه القاعدة المتعلقة بتكفير المعين، من تحقق 

لم يطبق هذا الأمر على  –هداه االله  -قيام الحجة، وثبوت الشروط، وانتفاء الموانع، والمؤلف 
  هه، فإنا الله وإنا إليه راجعون!وج

) والمؤلف ركز كلامه عن البراءة من المشركين، وأهمل الكلام عـن الأصـل الأول ٥
وهو تحقيق التوحيد لرب العالمين، وكأن مـنهج الأنبيـاء المقـدم فيـه والأصـل الأول هـو 
 هـــذه البـــراءة، مـــع أن الحقيقـــة لكـــل مـــن تأمـــل القـــرآن العظـــيم : أن مـــنهج الأنبيـــاء فـــي

  الدعوة هو البدء بتحقيق إخلاص العبادة الله رب العالمين.
، وهــذه هــي دعــوة الأنبيــاء؛  هــو عبــادة االله وتوحيــدهالأول والأســاس موضــوع الإصــلاح إن 

وَلَقَـدْ بَـعَثـْنـَا فيِ كُـلِّ أمَُّـةٍ رَسُـولاً أَنِ إذ كل نبي أرسـله االله إلى قومـه đـذا الموضـوع، قـال تعـالى: 
هُمْ مَـنْ حَقَّـتْ عَلَيْـهِ الضَّـلالَةُ فَسِـيروُا  اعْبُدُوا اللَّهَ  هُمْ مَـنْ هَـدَى اللَّـهُ وَمِـنـْ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِـنـْ

  .)٣٦(النحل: فيِ الأَْرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 
 نوُحِي إِليَْهِ أنََّـهُ لا إِلـَهَ إِلاَّ أنَـَا فاَعْبـُدُونِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ وقال تعالى: 

  .)٢٥نبياء:لأ(ا
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لَقَدْ أرَْسَـلْنَا نوُحـاً إِلىَ قَـوْمِـهِ فَـقَـالَ يـَا قَــوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ فهذا نوح عليه السلام يقول تعالى: 
رهُُ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ ي ـَ   .)٥٩لأعراف:ا( وْمٍ عَظِيمٍ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ
وَإِلىَ عَـادٍ أَخَـاهُمْ هُـوداً قـَالَ يـَا قَــوْمِ اعْبـُدُوا وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول تعـالى: 

رهُُ أفََلا تَـتـَّقُونَ    .)٦٥لأعراف:ا( اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ
ـُـوهــذا صــالح عليــه الصــلاة والســلام، يقــول تعــالى:  ــوْمِ وَإِلىَ ثمَ ــالَ يــَا قَـ ودَ أَخَــاهُمْ صَــالحِاً قَ

ـرهُُ قـَدْ جَـاءَتْكُمْ بَـيـِّنـَةٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ هَـذِهِ ناَقـَةُ اللَّـهِ لَكُـمْ آيـَ ةً فـَذَرُوهَا اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِـنْ إِلـَهٍ غَيـْ
  .)٧٣لأعراف:ا( ألَيِمٌ تأَْكُلْ فيِ أرَْضِ اللَّهِ وَلا تمَسَُّوهَا بِسُوءٍ فَـيَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ 
وَإِلىَ مَـدْيَنَ أَخَـاهُمْ شُـعَيْباً قـَالَ يـَا قَــوْمِ وهذا شعيب عليه الصـلاة والسـلام، يقـول تعـالى: 

ـــرهُُ قَـــدْ جَـــاءَتْكُمْ بَـيـِّنَـــةٌ مِـــنْ رَبِّكُـــمْ فــَـأَوْفُوا الْكَيْـــلَ وَالْمِيـــزاَنَ  ـــهٍ غَيـْ  وَلا اعْبُـــدُوا اللَّـــهَ مَـــا لَكُـــمْ مِـــنْ إِلَ
ـــرٌ لَكُـــمْ إِنْ كُنْـــتُمْ تَـبْ  خَسُـــوا النَّـــاسَ أَشْـــيَاءَهُمْ وَلا تُـفْسِـــدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْـــدَ إِصْـــلاحِهَا ذَلِكُـــمْ خَيـْ

  .)٨٥لأعراف:ا( مُؤْمِنِينَ 
وَإِبْــراَهِيمَ إِذْ قـَالَ لِقَوْمِـهِ اعْبـُدُوا وهذا إبراهيم عليه الصـلاة والسـلام، يقـول تبـارك وتعـالى: 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ اللَّهَ وَا   .)١٦(العنكبوت: تَّـقُوهُ ذَلِكُمْ خَيـْ
  إلى اليمن. لما بعث معاذ بن جبل  وهذا ما فعله الرسول 

لَمَّا بَـعَثَ النَّبيُِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بـْنَ جَبـَلٍ إِلىَ نحَْـوِ أَهْـلِ : "يَـقُولُ  ابْنَ عَبَّاسعن 
ـــوْمٍ مِـــنْ أَهْـــلِ الْكِتَـــابِ  :الــْـيَمَنِ قــَـالَ لــَـهُ  لْـــيَكُنْ أَوَّلَ مَـــا تــَـدْعُوهُمْ إِلــَـى أَنْ إِنَّـــكَ تَـقْـــدَمُ عَلَـــى قَـ فَـ

ــدُوا اللَّــهَ تَـعَــالَى فــَإِذَا عَرَفــُوا ذَلــِكَ  فــَأَخْبرِهُْمْ أَنَّ اللَّــهَ قــَدْ فَـــرَضَ عَلَــيْهِمْ خمَْــسَ صَــلَوَاتٍ فيِ  يُـوَحِّ
لـَتِهِمْ فـَإِذَا صَـلَّوْا فـَأَخْبرِهُْمْ أَنَّ اللَّـهَ افـْتـَـرَضَ عَلـَيْهِمْ زكََـاةً فيِ أمَْـوَالهِِمْ تُـؤْخَـذُ مِـنْ غَنــِ يَــوْمِهِمْ  يِّهِمْ وَليَـْ

هُمْ وَتَـوَقَّ كَراَئِمَ أمَْوَالِ النَّاسِ    .)١("فَـتُـرَدُّ عَلَى فَقِيرهِِمْ فإَِذَا أقََـرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنـْ
نـْسَ إِلاَّ هو ما خلق االله تعـالى الجـن والإنـس لـه، قـال تعـالى: وهذا  وَمَـا خَلَقْـتُ الجْـِنَّ وَالأِْ
  .)٥٦ريات:ا(الذ ليِـَعْبُدُونِ 

فالـــذين يـــدعون إلى الإصـــلاح ويجعلـــون دعـــوēم الإصـــلاحية في القضـــايا السياســـية أو في 
وا عملاً ليس عليـه أمـر الرسـول القضايا الاقتصادية، أو توزيع الثروة، أو نحو ذلك فهؤلاء عمل

                                           
)، ومســلم في كتــاب الإيمــان بــاب ٧٣٧٢، حــديث رقــم (أخرجــه البخــاري في كتــاب التوحيــد بــاب دعــاء النــبي ) ١(

 ).١٩الدعاء إلى التوحيد وشرائع الإسلام، حديث رقم (
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 .فهو رد عليهم   
فمــن أراد الإصــلاح ولم يجعــل هــذا هــو موضــوعه ومقصــده، فقــد خــالف مــنهج الأنبيــاء ، 

  وترك ما عليه الإصلاح الشرعي عند أهل السنة والجماعة.
وانظــر في مــن يــزعم الإصــلاح ويتســمى باسمــه هــذه الأيــام، تجــده مخالفــاً لهــذا الضــابط اشــد 

فة، فتوزيع الثـروة هجـيراه ليـل Ĕـار، و منازعـة الأمـر أهلـه، ديدنـه، فـلا شـأن لـه مـع هـذا المخال
  الضابط أصلاً، إلا من باب ذر الرماد على العيون كما يقولون!

 هـذا يتركـوا ولم وأسـبابه الشـرك بـراثن مـن وإنقاذهم الخير إلى البشر لهداية جاءوا الأنبياءفـ [
 موكــــب قـــادة مـــن الأمـــور وأزمّـــة الســـلطة بــــانتزاع الصـــالحة ةالإنســـانيَّ  عناصـــر بجمـــع ويشـــتغلوا
 النَّـــاس لهـــم اســـتجاب فـــإذا والخيـــر العقيـــدة علـــى النَّـــاس يربـــون بـــل الـــدنيا، في الحضـــارة
 لا ليقولـوا النَّـاس جاهـدوا االله سبيل في للجهاد منها ينطلقون التي الأرض لهم ووحدت

 يصــل لــم وإن وأقــذاره، وأوضــاره الشــرك نمــ ويتبــرؤا التوحيــد كلمــة ويعلنــوا االله إلا إلــه
 لجبـــابرة والتهديـــدات التصـــريحات هـــذه مثـــل يطلقـــوا لـــم المســـتوى هـــذا إلـــى أتبـــاعهم
 أمانة أعظم يحملون كانوا ولو والنكبات للويلات الضعفاء أتباعهم يعرضوا ولم الأرض
  .التوحيد وهو المبادئ أسمى إلى ويدعون
 يفتـك الشـرك وهو الأدواء أعظم وتركوا الأنبياء جمنه عن أعرضوا الذين بالمساكين فكيف
 متضـامنة كتلـة الصـالحة العناصـر مـن يجمعـوا أن يريـدون ثمّ  حساđم في هذا يدخل ولم بالأمم
  !!أبصارهم؟ مطمح وجعلوه لأنفسهم رسموه ما إلى đم ليصلوا جماعيَّة وقوَّة

 الأنبيـــاء عقيـــدة عـــن لينـــاتخ قـــد ونحـــن الصـــالحة العناصـــر đـــذه نـــأتي أيـــن مـــن بربـّــك لي فقـــل
  .)١(]!!السماء؟ من علينا أēبط!! والدعوة؟ التربية في ومنهجهم

فهذا منهج الأنبياء كما جاء في القرآن العظيم، لا كما يقرره صاحب كتاب ملـة إبـراهيم! 
لم  وهذا هو الواقع في سيرة الرسول الكريم محمد عليه أفضـل الصـلاة وأزكـى التسـليم؛ فإنـه 

هــذه المواجهــات الــتي يــدعو إليهــا صــاحب الكتــاب، إنمــا أمــر بالــدعوة والرفــق فيهــا، يــدخل في 
ادعُْ إِلىَ سَـــــبِيلِ رَبِّـــــكَ باِلحِْكْمَـــــةِ وَالْمَوْعِظــَـــةِ الحَْسَـــــنَةِ والبشــــارة والنـــــذارة، ممتـــــثلاً قولـــــه تعـــــالى: 

                                           
   .  ١٥١-١٥٠الدعوة إلى االله ص من كلام الشيخ ربيع المدخلي سلمه االله، من كتابه منهج الأنبياء في) ١(
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ــمُ بمِــَنْ  ــالَّتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ أَعْلَ ــدِينَ وَجَــادِلهْمُْ بِ ــمُ باِلْمُهْتَ  ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أَعْلَ
  .)١٢٥(النحل:

والمؤلف يستدل بقصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسـلام، ومـا جـاء مـن تصـريحه بـالبراءة 
  من قومه، ويفسر هذه البراءة بالمواجهة على الطريقة التي يدعو ليها، فهل أصاب في ذلك؟!

مه بالحجة والبرهان، وبالحوار، فلم يعُمـل فـيهم السـلاح ولم يقـم إن سيدنا إبراهيم واجه قو 
بالتفجيرات، ولم يقم بالعمليات التدميرية التي نراها اليوم من بعض الناس، بدعوى أĔـم علـى 

  ملة إبراهيم، وان هذا من مقتضيات البراءة من الكفر وأهله!
هلـه بالطريقــة الــتي يــدعو إليهــا هـل إبــراهيم عليــه الصــلاة والسـلام طبــق الــبراءة مــن الكفــر وأ

  صاحب الكتاب؟!
  ولأنقل لك عرضا موجزاً عن قصة إبراهيم عليه الصلاة و السلام.

 المرســـلين، ســـيد االله أمـــر الـــذي االله، خليـــل إبـــراهيم – الحنفـــاء الموحـــدين وإمـــام الأنبيـــاء أبـــو[
  .)١(ومنهجه đديه  والاهتداء بدعوته والائتساء باتباعه وأمته النبيين وخاتم
. وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ لأِبَيِهِ آزَرَ أتََـتَّخِذُ أَصْنَاماً آلهِةًَ إِنيِّ أرَاَكَ وَقـَوْمَكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ  :تعالى قال

اللَّيْلُ رأَى   فـَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ . وكََذَلِكَ نرُيِ إِبْـراَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ 
فـَلَمَّا رأَى الْقَمَرَ باَزغِاً قاَلَ هَذَا رَبيِّ فـَلَمَّا أفََلَ . كَوكَْباً قاَلَ هَذَا رَبيِّ فـَلَمَّا أفََلَ قاَلَ لا أُحِبُّ الآْفِلِينَ 

مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ هَذَا أَكْبـَرُ فـَلَمَّا رأَى الشَّ . قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَـهْدِنيِ رَبيِّ لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ 
إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  .فـَلَمَّا أفََـلَتْ قاَلَ ياَ قـَوْمِ إِنيِّ برَيِءٌ ممَِّا تُشْركُِونَ 

  .)٧٩- ٧٤(الأنعام: حَنِيفاً وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
قويــة متدفقــة إلى توحيــد االله، وإخــلاص الــدين لــه ونبــذ الشــرك ورفضــه، تبــدأ بالأســرة دعــوة حــارة 

  وتمتد إلى الأمة تحارب الشرك والأصنام، وتزلزل الشرك بالكواكب.
ويســـلك خليـــل االله أقـــوم الطـــرق في المنـــاظرة والمحاجّـــة، لإقامـــة حجـــة االله ودحـــض الشـــرك وباطلـــه 

هم المزعومــة المصــطنعة، وتســفيه لأحلامهــم ورصــده للكواكــب فــالتعبير بالأصــنام تحقــير لآلهــت وشــبهه.
المــذكورة واحــداً واحــداً تلــو الآخــر وهــي تغيــب وتأفــل عــنهم ليأخــذ مــن حالهــا البرهــان الواضــح علــى 

                                           
نَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفاً وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـركِِينَ  إشارة إلى قوله تعالى:) ١( ، وإلى )١٢٣(النحـل: ثمَُّ أَوْحَيـْ

   .)٩٥(آل عمران: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْـراَهِيمَ حَنِيفاً قوله تعالى: 
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  بطلان ما يزعمون من ألوهيتها.
فمــن يرعــاهم ويحفظهــم ويــدبر شــؤوĔم وشــؤون هــذا الكــون حــين غياđــا وأفولهــا، وإذن فعلــيهم أن 

ا هـــذه الآلهـــة المزعومـــة الباطلـــة ويكفـــروا đـــا، وينفضـــوا أيـــديهم منهـــا، ويتجهـــوا إلى إلههـــم الحـــق، يرفضـــو 
الذي فطر السموات والأرض، والذي لا يغيب ولا يحـول ويعلـم جميـع أحـوالهم ومطلـع علـى حركـاēم 

  وسكناēم ويرعاهم ويحفظهم ويدبر شؤوĔم.
  نظور.حجج قوية يستمدها من الواقع الملموس والكون الم

}ًإِذْ قـَالَ لأِبَيِـهِ يـَا أبَـَتِ لمَِ تَـعْبـُدُ مَـا لاَ ٤١وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ إبِْـراَهِيمَ إنَِّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّا {
 } يــَـا أبَــَـتِ إِنيِّ قــَـدْ جَـــاءنيِ مِـــنَ الْعِلْـــمِ مَـــا لمَْ يأَْتــِـكَ ٤٢يَسْـــمَعُ وَلاَ يُـبْصِـــرُ وَلاَ يُـغْـــنيِ عَنـــكَ شَـــيْئاً{

ـــــيْطاَنَ كَـــــانَ للِـــــرَّحمَْنِ ٤٣فــَـــاتَّبِعْنيِ أهَْـــــدِكَ صِـــــراَطاً سَـــــويِاًّ{ ـــــيْطاَنَ إِنَّ الشَّ } يــَـــا أبَــَـــتِ لاَ تَـعْبــُـــدِ الشَّ
ــاً{٤٤عَصِــيّاً{ ــيْطاَنِ وَليِّ ــنَ الــرَّحمَْن فَـتَكُــونَ للِشَّ ــكَ عَــذَابٌ مِّ } ٤٥} يــَا أبَــَتِ إِنيِّ أَخَــافُ أَن يمَسََّ

ــ ــاً{قَــالَ أرَاَغِــبٌ أنَ ــهِ لأََرْجمُنََّــكَ وَاهْجُــرْنيِ مَلِيّ ــراهِيمُ لَــئِن لمَّْ تنَتَ ــالَ سَــلاَمٌ ٤٦تَ عَــنْ آلهِـَـتيِ يــَا إبِْ } قَ
} وَأعَْتـَزلُِكُمْ وَمَــا تــَدْعُونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ وَأدَْعُــو ٤٧عَلَيْـكَ سَأَسْــتـَغْفِرُ لــَكَ رَبيِّ إنَِّــهُ كَــانَ بيِ حَفِيــّاً{

نـَا لـَهُ ٤٨أَكُـونَ بـِدُعَاء رَبيِّ شَـقِيّاً{ رَبيِّ عَسَى أَلاَّ  ـا اعْتـَـزَلهَمُْ وَمَـا يَـعْبـُدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ وَهَبـْ } فَـلَمَّ
ـــاً{ ـــا نبَِيّ ـــا لهَـُــمْ لِسَـــانَ صِـــدْقٍ ٤٩إِسْـــحَاقَ وَيَـعْقُـــوبَ وكَُـــلاًّ جَعَلْنَ ـــا وَجَعَلْنَ ـــن رَّحمْتَِنَ ـــا لهَـُــم مِّ نَ } وَوَهَبـْ

  .)٥٠ – ٤١ مريم:( }٥٠عَلِيّاً{
دعـــوة حـــارةّ إلى التوحيـــد، قائمـــة علـــى العلـــم والمنطـــق والعقـــل وعلـــى الخلـــق القـــويم، وēـــدي 
الضــال إلى الصــراط المســتقيم يقابلهــا تعصــب أعمــى يقــوم علــى الهــوى والجهــل والعنــاد والمكــابرة 

    وإلاّ فكيف يعبد ويخضع لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ً
هو العلم الذي يعتـز  بـه جميـع الأنبيـاء وبـه يصـولون علـى  –أيها القارئ  –إن علم التوحيد 

  الباطل والجهل والشرك.
هـــو  –علـــم الأنبيـــاء الهـــادي إلى الحـــق والمنقـــذ مـــن الضـــلال والشـــرك  –فالجهـــل  đـــذا العلـــم 

  الجهل المميت والسم القاتل الذي يقتل العقل والفكر.
 َالْعِلْمِ مَا لمَْ يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنيِ أَهْدِكَ صِراَطاً سَوِياًّ  ياَ أبََتِ إِنيِّ قَدْ جَاءَنيِ مِن.  

وبعد هـذه الجـولات القويـة الواعيـة يقـوم đـا إبـراهيم صـلى االله عليـه وسـلم  في ميـدان الـدعوة 
إلى االله دعــوة الأســرة والأمــة الــتي أقــام فيهــا علــى أبيــه وقومــه الحجــج الدامغــة واجــه đــذه الــدعوة 



 ٣٩

  ك الحاكم الجبار الطاغية المتأله بكل قوة وشجاعة.العظيمة ذل
أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْـراَهِيمَ فيِ ربَِّهِ أَنْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إبِْـراَهِيمُ رَبيَِّ  قال تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يأَْتيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ فأَْتِ الَّذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ قاَلَ أنَاَ أحُْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ فَ 
  .)٢٥٨(البقرة: đِاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

لقــد دعــا إبــراهيم صــلى االله عليــه وســلم  هــذا الطاغيــة المتألــه إلى توحيــد االله والإيمــان بربوبيتــه 
  ألوهيته، فطغى واستكبر عن الإجابة إلى توحيد االله وأبى التنازل عن دعوى الربوبية.و 

ربي الـذي  :فحاجّه إبراهيم  وناظره هذه المناظرة النيرّة البراهين الواضحة المعالم قال إبراهيم
  أي: المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة. يحيي ويميت

  يي وأميت،  أي أقتل من أردت قتله وأستبقي من أردت إبقاءه.فقال الغبي المتجبر: أنا أح
وهذا الجواب فيه تمويه وتضليل للأغبياء وحيدة عن الجواب، لأن قصد إبراهيم عليـه الصـلاة 
والســـلام أن ربـــه ينشـــئ الحيـــاة في الإنســـان والحيـــوان والنبـــات مـــن العـــدم، ويردهـــا إلى الأمـــوات 

والحيوانـات بآجالهـا بأسـباب ربطهـا وبغـير أسـباب، فلمـا رآه بقدرته وأنَّـه هـو الـذي يميـت النـاس 
ملزمـاً لـه بتصـديق قولـه،  –إبراهيم يموه ويـدجل تـدجيلاً ربمـا انطلـى علـى الأغبيـاء والهمـج، قـال 

فـإن االله يـأتي بالشـمس مـن المشـرق فـات đـا مـن المغـرب فبهـت الــذي   :–إن كـان كمـا يـزعم 
الحجـة قـد ألقـم حجـراً وأخـرس لسـانه وزهـق باطلـه،  أي: وقف متحيراً مشدوهاً، منقطع كفر
 ًإن الباطل كان زهوقا.  

وفي هــذا درس لمــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد، إĔــا دعــوة إلى التوحيــد، تمثــل قمــة الإخــلاص 
والحكمة والعقل، وتأتي البيوت من أبواđا وتنطلـق مـن حيـث أراد االله، لا مصـارعة علـى الملـك، 

  ولا منافسة على الحكم.
و كــان هــدف إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام الوصــول إلى الحكــم لســلك منهجــاً غــير هــذا ولــ

المــنهج، ولوجــد  مــن يلتــف حولــه ويصــفق لــه ولكــن يــأبى االله وأنبيــاؤه وصــالحو الــدعاة مــن أتبــاع 
الأنبيــاء حقــاً في كــل زمــان ومكــان إلاّ ســلوك طريــق الهدايــة والرشــاد  وبيــان الحــق وإقامــة الحجــة 

  رين والمعاندين.على المكاب
وقــد قــام إبــراهيم عليــه الســلام đــذا الواجــب العظــيم علــى أكمــل الوجــوه وأتمهــا، أقــام الحجــة 
علــى أبيــه وقومــه حكومــة وشــعباً، فلمــا رأى مــنهم الإصــرار علــى الشــرك والكفــر والإقامــة علــى 



 ٤٠

  الباطل والضلال لجأ إلى الإنكار والتغيير باليد والقوة.
  ما هو الأسلوب الرشيد لتغيير هذا الواقع المظلم الجاثم على أمته؟فمن أين يبدأ بالتغيير و 

  أيثور على الدولة لأĔا منبع الشرور والفساد ومصدر الشرك والضلال؟!! 
  كيف لا والحاكم يدعي الربوبية ويصر عليها؟ 

ضـي لماذا لا يدبر انقلاباً يطيح فيه đذه الحكومة الكافرة وعلى رأسها جبّار متأله وبـذلك يق
علــى كــل ألــوان الفســاد والشــرك وتقــوم علــى أنقاضــه الدولــة الإلهيــة بقيــادة إبــراهيم عليــه الصــلاة 

  والسلام؟!! 
حاشا الأنبياء وحاشـا نـزاهتهم مـن سـلوك هـذه الطـرق أو التفكـير فيهـا فإĔـا طـرق  :والجواب

  الظلمة والجهلة والسفهاء وطلاّب الدنيا والملك.
هداية إلى الحق وإنقاذ من الباطل والشرك فإذا امتـدت أيـديهم  إن الأنبياء دعاة توحيد ورواد

إلى التغيــير وهــم أعلــم النــاس وأعقلهــم فــلا بــد أن تبــدأ بالقضــاء  علــى منــابع الشــرك والضــلال 
  الحقيقية وكذلك فعل إبراهيم الحليم الرشيد البطل الشجاع.

نَا إِبْـراَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَـبْ وقال تعالى:  } إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ ٥١لُ وكَُنَّا بهِ عَالِمِينَ{وَلَقَدْ آتَـيـْ
} قاَلَ لَقَدْ  ٥٣} قاَلوُا وَجَدْناَ آباَءناَ لهَاَ عَابِدِينَ{٥٢مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتيِ أنَتُمْ لهَاَ عَاكِفُونَ{

عِبِينَ{} قاَلوُا أَجِئْت ـ٥٤َكُنتُمْ أنَتُمْ وَآباَؤكُُمْ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ{ } قاَلَ ٥٥نَا باِلحَْقِّ أمَْ أنَتَ مِنَ اللاَّ
} وَتاَللَّهِ ٥٦بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطرََهُنَّ وَأنَاَ عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ{

مُْ لَعَلَّهُمْ إلِيَْهِ  } فَجَعَلَهُمْ ٥٧لأََكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَـعْدَ أَن تُـوَلُّوا مُدْبِريِنَ{ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لهَّ
عْنَا فَـتىً يَذْكُرهُُمْ ٥٩} قاَلوُا مَن فَـعَلَ هَذَا بآِلهِتَِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ{٥٨يَـرْجِعُونَ{ } قاَلوُا سمَِ

} قاَلوُا أأَنَتَ ٦١عَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ{} قاَلوُا فأَْتوُا بهِِ عَلَى أعَْينُِ النَّاسِ لَ ٦٠يُـقَالُ لَهُ إِبْـراَهِيمُ{
} قاَلَ بَلْ فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إِن كَانوُا ٦٢فَـعَلْتَ هَذَا بآِلهِتَِنَا ياَ إِبْـراَهِيمُ{

سُوا عَلَى } ثمَُّ نكُِ ٦٤} فَـرَجَعُوا إِلىَ أنَفُسِهِمْ فَـقَالوُا إنَِّكُمْ أنَتُمُ الظَّالِمُونَ{٦٣ينَطِقُونَ{
} قاَلَ أفََـتـَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ ينَفَعُكُمْ شَيْئاً ٦٥رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَء ينَطِقُونَ{

} قاَلوُا حَرِّقوُهُ ٦٧} أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ{٦٦وَلاَ يَضُرُّكُمْ{
} ٦٩} قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونيِ بَـرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْـراَهِيمَ{٦٨نصُرُوا آلهِتََكُمْ إِن كُنتُمْ فاَعِلِينَ{وَا

  .)٧٠–٥١الأنبياء: ( }٧٠وَأرَاَدُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْخْسَريِنَ{



 ٤١

  آتى االله إبراهيم رشده على علم بأنه أهل لذلك.        
الحكــيم الرشــيد واجــه فســاداً في العقيــدة، وفســاداً في الحكــم، أمــة انحــط تفكيرهــا  هــذا النــبي

وضـــلت عقولهـــا، فعبـــدت الأصـــنام مـــن الأخشـــاب والأحجـــار والكواكـــب، وتحكمهـــا حكومـــة 
  فاسدة يقودها جبّار متأله فأسلسوا له القياد.

  فمن أين يبدأ بالإصلاح يا ترى؟ 
بغــير شــريعة االله ويحكــم بقــوانين وتشــريعات جاهليــة،  أيبــدأ بمصــاولة الحــاكم لأنــه قطعــاً يحكــم

لا شك في  ذلك، ويدعي الربوبيـة جهـاراً وحـق التشـريع أو يبـدأ بإصـلاح العقيـدة عقيـدة الأمـة 
  وعقيدة الحكومة الجاهلية؟ 

القــرآن يحــدثنا عــن هــذا النــبي الرشــيد إمــام الأنبيــاء أنــه بــدأ بإصــلاح العقيــدة أي الــدعوة إلى 
خـلاص العبـادة لـه وحـده ومحاربـة الشـرك والقضـاء عليـه وعلـى أسـبابه واقتلاعـه مــن توحيـد االله وإ

وجــــادلهم فــــي هــــذا المجــــال جــــذوره، فــــدعاهم فعــــلاً إلى توحيــــد االله ونبــــذ عبــــادة مــــا ســــواه، 
وجادلوه، فدمغهم بالحجج القاهرة والبراهين الظاهرة وجردهم من كل سـلاح مـن أسـلحة 

ــ الحجــة الظلم والضــلال والتعصــب الأعمــى والجمــود القاتــل علــى حــتى ألجــأهم إلى الاعــتراف ب
  . قاَلوُا وَجَدْناَ آباَءناَ لهَاَ عَابِدِينَ  تقليد الآباء: 

فلمــا رأى إبــراهيم أهــواء جامحــة وعقــولاً متحجــرة، دبــر لهــم مكيــدة ورســم لهــم خطــة حكيمــة 
  شجاعة لتحطيم آلهتهم، وتم  تنفيذ هذه الخطة بكل قوة وشجاعة وجرأة.

ــ ار هــذا العمــل البطــولي الحكومــة والشــعب ضــده، واســتدعوه للمحاكمــة العلنيــة، ووجهــوا وأث
بـَلْ فأجـاđم بأسـلوب ēكمـي سـاخر:    أأَنَتَ فَـعَلْتَ هَذَا بآِلهِتَِنـَا يـَا إبِْــراَهِيمُ  إليه الاēام  

  . فَـعَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَا فاَسْألَوُهُمْ إِن كَانوُا ينَطِقُونَ 
ثمَُّ  الجــواب التهكمــي المفحــم كالصــاعقة العنيفــة هــوت علــى رؤوســهم المخبولــة، فكــان هــذا

  .)٦٥نبياء:لأ(ا نكُِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَـنْطِقُونَ 
ثم لمـــا أعـــوزهم ســـلاح الحجـــة لجـــأوا إلى القـــوة، ســـلاح كـــل عـــاجز عـــن الحجـــة في كـــل زمـــان 

  .)٦٨نبياء:لأ(ا وَانْصُرُوا آلهِتََكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاَعِلِينَ  قاَلوُا حَرِّقوُهُ  ومكان:
قُـلْنـَا يـَا نـَارُ كُـونيِ بَــرْداً ونجى االله خليله إبراهيم ورد االله كيـد الكـافرين الخاسـرين في نحـورهم: 

  .)٧٠- ٦٩نبياء:لأ(ا وَأرَاَدُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْخْسَريِنَ . وَسَلاماً عَلَى إبِْـراَهِيمَ 



 ٤٢

وكان في نجاة إبراهيم من تلك النار العظيمة بعد أن حولها االله برداً وسلاماً علـى إبـراهيم آيـة 
عظيمة من أعظم آيات االله على نبوته وصدقه وصدق ما جـاء بـه مـن التوحيـد وبطـلان مـا هـم 

  عليه من الشرك والضلال.
كيمـــة وعلـــى هـــذا الجهـــاد والتضـــحية وكافـــأ االله إبـــراهيم عليـــه الســـلام علـــى هـــذه الـــدعوة الح

نَــــاهُ وَلُوطــــاً إِلىَ الأَْرْضِ الَّــــتيِ باَركَْنَــــا فِيهَــــا للِْعَــــالَمِينَ{ الرائعــــة: نَــــا لــَــهُ إِسْــــحَاقَ ٧١وَنجََّيـْ } وَوَهَبـْ
ـةً يَـهْـدُونَ بأَِمْرنِـَا٧٢وَيَـعْقُوبَ ناَفِلَةً وكَُلاًّ جَعَلْنَا صَالحِِينَ{ نـَا إِلـَيْهِمْ فِعْـلَ  } وَجَعَلْنـَاهُمْ أئَِمَّ وَأوَْحَيـْ

  . )١(])٧٣-٧١(الأنبياء: }٧٣الخْيَـْراَتِ وَإِقاَمَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ{
 وكلها القرآن في االله  كررها قد والسنَّة الكتاب في واضحة - مثلاً -  إبراهيم قصّة إنَّ [
 إلى ألجُئ عندما وباليد والبرهان بالحجة الأوثان تحطيم وفي التوحيد سبيل في جهاداً  كانت
 حكومة المعاندين المشركين على الدامغة القاهرة الحجج وأقام المبين البلاغ بلّغ أن وبعد ذلك

 أن وأرادوا به فبطشوا لأوثاĔم الغضب فأخذهم وأوثاĔم معبوداēم بتحطيم قام وشعباً،
قاَلوُا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلهِتََكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  فيها ألقوه ثمَّ  اً نار  له فأججوا العقاب أشدّ  يعاقبوه
  .)٦٨نبياء:لأ(ا فاَعِلِينَ 

ــراَهِيمَ  مكــرهم مــن ونجــاه كيــدهم مــن االله فأنقــذه  قُـلْنَــا يــَا نــَارُ كُــونيِ بَـــرْداً وَسَــلاماً عَلَــى إبِْـ
  .)٦٩نبياء:لأ(ا

 إلى مهـاجراً  وغـادرهم تـركهم االله لـدعوة اسـتجابتهم مـن أملـه وانقطـع مداه عنادهم بلغ لماّ ثمَّ 
  .)٢٦(العنكبوت: فآَمَنَ لَهُ لوُطٌ وَقاَلَ إِنيِّ مُهَاجِرٌ إِلىَ رَبيِّ إنَِّهُ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  االله

  .إليها السبيل تمهيد ولا العدد إعداد ولا السياسيَّة الانقلابات من شيئاً  عنه االله يذكر ولم
  ؛السلام عليه إبراهيم قصّة نكملول

ـــة إلى إسماعيـــل وابنـــه هـــاجر بزوجتـــه ذهـــب زمـــن بعـــد ثمّ  الشـــام إلى هجرتـــه كانـــت  وهـــي مكَّ
 االله مـن بـإذن وولـده زوجتـه وتـرك المـاء، حـتى الحيـاة أسـباب كـلّ  ومـن السكان من خالية آنذاك
 دعـا ثمَّ  البيـت بوجهـه تقبلاس يرونه، لا حيث الثنيَّة عند كان إذا حتى فانطلق الشام، إلى وعاد
ربََّـنـَا إِنيِّ أَسْـكَنْتُ مِـنْ ذُرِّيَّـتيِ بـِوَادٍ غَـيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْـدَ بَـيْتـِكَ : فقال يديه، ورفع الكلمات đؤلاء

                                           
  .٦٢-٥٤منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله للشيخ ربيع المدخلي صمابين المعقوفتين ، والتعليق عليه من كتاب ) ١(



 ٤٣

  ).٣٧براهيم: من الآيةإ( الْمُحَرَّمِ 
ئِــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تَـهْــوِي إلِــَيْهِمْ ربََّـنَــا ليُِقِيمُــوا الصَّــلاةَ فاَجْعَــلْ أفَْ : فقــال ذلــك مــن الغايــة بــين ثمّ 

  .)٣٧براهيم: من الآيةإ( وَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
 يصـادف إذ يجـده فلـم مـرتّين - السـلام عليـه-  إسماعيـل ابنـه - السـلام عليه-  إبراهيم زار وقد
 فصـنعا إليـه قـام رآه فلمـا فوجـده الثالثـة في زاره ثمّ  أدراجـه، إبـراهيم فيعـود الـرزق، لابتغاء خروجه

  .بأمر أمرني االله إنَّ ! إسماعيل يا: قال ثمّ  بالوالد، والولد بالولد الوالد يصنع ما
  وتعينني؟: قال ربّك، أمرك ما فاصنع: قال
 مــا علــى مرتفعــة أكمــة إلى وأشــار بيتــاً  هنــا هــا أبــني أن أمــرني االله فــإن: قــال وأعينــك،: قــال
 يبــني وإبــراهيم بالحجــارة يــأتي إسماعيــل فجعــل البيــت مــن القواعــد رفعــا ذلــك نــدفع: قــال حولهــا،

ـمِيعُ الْعَلـِيمُ : يقولان وهما الحجارة، يناوله وإسماعيل (البقـرة: مـن  ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إنَِّـكَ أنَـْتَ السَّ
  .)١()١٢٧الآية

 ثم الحجـــج علـــيهم ويقـــيم ،االله إلى قومـــه يـــدعو وهـــو والســـنَّة الكتـــاب في إبـــراهيم قصّـــة فهـــذا
 وقـد زرع ذي غـير بـواد بمكّـة إسماعيـل ولـده إلى الشـام مـن رحلته وهذه يهاجر، ثمّ  أوثاĔم يحطّم
 وقــال البيــت ببنــاء قامــا ولــده شــبّ  لمــا ثمّ  فيــه وضــعه مــن الغايــة وبــينّ  الــوادي هــذا في ولــده وضــع
  ).١٢٥(البقرة: من الآية اكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ نْ طَهِّراَ بَـيْتيَِ للِطَّائفِِينَ وَالْعَ أ :لهما االله

 ولـده وضـعه ثم الشـام بادية إلى الحضارة بلاد بلاده من هجرته الأعمال هذه من يؤخذ فهل
ربََّـنَــا إِنيِّ  أعلنهــا الــتي غايتــه ومــن الحيــاة، أســباب ومــن الســكان مــن خــالٍ  زرع ذي غــير بلــد في

بــراهيم: مــن إ( بــِوَادٍ غَــيرِْ ذِي زَرعٍْ عِنْــدَ بَـيْتِــكَ الْمُحَــرَّمِ ربََّـنَــا ليُِقِيمُــوا الصَّــلاةَ أَسْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّيَّــتيِ 
 انقــلاب لإحــداث العــدد ويعــد الســبيل يمهّــد كــان أنَّــه الأعمــال هــذه مــن يؤخــذ هــل، )٣٧الآيــة

  .)٢(]!!سياسي؟
  ا المؤلف؟!!هذا مجمل قصة إبراهيم، فهل رأيت منه البراءة بالطريقة التي قرره

  هل رأيت في قصته غير المواجهة بالحوار وبالحكمة؟!

                                           
مختصــــر مــــن حــــديث طويــــل أخرجــــه البخــــاري في كتــــاب الأنبيــــاء، بــــاب يزفــــون النســــلان في المشــــي، حــــديث رقــــم ) ١(

 قاله الشيخ ربيع غفر االله له.. )٣٣٦٤(
  .١٧٥-١٧٣منهج الأنبياء في الدعوة إلى االله للشيخ ربيع المدخلي ص) ٢(



 ٤٤

أيــن في دعــوة إبــراهيم عليــه الصــلاة والســلام كمــا قصــها القــرآن مــا يزعمــه صــاحب كتــاب 
  "ملة إبراهيم"؟

  هذا ما يسر االله لي تسجيله من ملاحظات على فكرة هذا الكتاب.



 ٤٥

  الخاتمة
هــي تطبيــق  العمليــة الــتي كــان عليهــا الرســول إن المســلم المتبصــر لدينــه يعلــم أن الســيرة 

  عملي لكل ما جاء في الدين.
يــَـا أمَُّ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَبِْئِيـــنيِ عَـــنْ خُلــُـقِ ســـأل عائشـــة: عَـــنْ زُراَرةََ أَنَّ سَـــعْدَ بــْـنَ هِشَـــامِ بــْـنِ عَـــامِرٍ 

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــ: قاَلَــتْ  ؟رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ــإِنَّ  :قاَلَــتْ  !بَـلَــى :قُـلْــتُ  ؟!رَأُ الْقُــرْآنَ ألََسْــتَ تَـقْ فَ
  .)١("خُلُقَ نَبيِِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ 

مـا كـان يتعامـل مـع المشـركين بالطريقـة الـتي يـدعو  كان خلقه القرآن، وهو   فالرسول 
  اس إلى شيء لم يفعله؟!يدعو الن إليها المؤلف، فهل يقول قائل: إن الرسول 

  لم يحقق البراءة من الشرك وأهله؟! هل الرسول 
وَمَـنْ يَـرْغَـبُ عَـنْ مِلَّـةِ إِبْــراَهِيمَ إِلاَّ يخالف ملة إبـراهيم الـتي أوحـي إليـه أنـه  هل الرسول 

نْـيَا وَإِنَّهُ فيِ الآْخِرَةِ لَمِنَ  نَاهُ فيِ الدُّ   ؟)١٣٠(البقرة: الصَّالحِِينَ  مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيـْ
وهــذا كــاف بــإذن االله بكشــف حقيقــة مــا يــدعو إليــه هــذا الكتــاب مــن باطــل يلبســه لبــوس 

  الحق، وهو منه براء.
  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
رَائيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإِسْرَافِيلَ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ عَ  المَِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أنَْتَ اللَّهُمَّ رَبَّ جَبـْ

تَـهْدِي مَنْ تحَْكُمُ بَـينَْ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتَلِفُونَ اهْدِنيِ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الحَْقِّ بإِِذْنِكَ إِنَّكَ 
  .تَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
  نك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحا

                                           
جــامع صــلاة الليــل ومــن عــن صــلاته، حــديث رقــم  بأخرجــه مســلم في كتــاب جــامع صــلاة المســافرين وقصــرها، بــا) ١(

)٧٤٦.( 



 ٤٦

  ) ١( ملحق  

مـــن الموضـــوعات التـــي تعـــرض لهـــا صـــاحب كتـــاب "ملـــة إبـــراهيم"، أنـــه نســـب إلـــى 
الحكــام صــرف الــدعاة عــن ملــة إبــراهيم، ومحــاربتهم عليهــا، ولــم أتعــرض لهــذا الفصــل 

ذ بــه يبطــل جميــع الكتــاب، وقــد بــالرد، اكتفــاء بإبطــال الصــل الــذي بنــى عليــه كتابــه، إ
وقفت لأخي فضيلة الشيخ أحمـد بـازمول، علـى فصـل فـي كتابـه: "المـدارج فـي كشـف 
  شبهات للخوارج"، يتعلق بالموضوع فرأيت من المفيد إيراده هنا ملحقاً، واالله الموفق.

"أĔم يحاربون قال سلمه االله في تعداده لطعونهم على الأمراء والحكام: 
 ن عليهم .الدعاة ويضيقو 

  ومعنى هذا الطعن :
 أن الدولة تؤذي كل من يدعو إلى االله ،وتضيق عليه في دعوته للناس .

  وهذا القول باطل مردود من وجوه :
ـــة المزعومـــة فالمملكـــة  الوجـــه الأول : أن الواقـــع المشـــاهد الملمـــوس يكـــذب هـــذه الفري

  العربية السعودية تحث على العلم ونشره وتحارب الجهل .
أن كل مسلم في هذه البلاد يعلم ما تقوم به وزارة الأوقاف والدعوة  الثاني : والوجه

ـــــدوات  ـــــدروس والن ـــــبلاد وإلى خارجهـــــا وإقامـــــة ال ـــــدعاة في داخـــــل ال والإرشـــــاد مـــــن إرســـــال ال
والكلمــات . وكمــا يعلــم كــل مســلم دور رجــال الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في هــذه 

  ل المثال .البلاد . وهاتان الجهتان على سبي
أن أهــل العلــم وإلى قــولهم يســلم كــل عاقــل منصــف بينــوا أن هــذه  والوجــه الثالــث :

 الدولة تحترم العلماء ولا تحارđم .

مـا نصـيحتكم لمـن يقـول  : -حفظه االله تعـالى  –فقد سئل الشيخ صالح الفوزان 
  إن هذه الدولة تحارب الدين وتضيق على الدعاة ؟

: الدولـــة الســـعودية منـــذ نشـــأت وهـــي تناصـــر الـــدين  -حفظـــه االله تعـــالى  -فأجـــاب 
وأهلــه ومــا قامــت إلا علــى هــذا الأســاس ومــا تبذلــه الآن مــن مناصــرة المســلمين في كــل مكــان 



 ٤٧

بالمســـاعدات الماليـــة وبنـــاء المراكـــز الإســـلامية والمســـاجد وإرســـال الـــدعاة وطبـــع الكتـــب وعلـــى 
لشــرعية وتحكيمهــا للشــريعة الإســلامية رأســها القــرآن الكــريم وفــتح المعاهــد العلميــة والكليــات ا

وجعــل جهــة مســتقلة للأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في كــل بلــد كــل ذلــك دليــل واضــح 
على مناصرēا للإسلام وأهله وشجى في حلوق أهل النفـاق وأهـل الشـر والشـقاق واالله ناصـر 

ل وجــه ولــيس لهــا دينــه ولــو كــره المشــركون والمغرضــون . ولا نقــول:إن هــذه الدولــة كاملــة مــن كــ
أخطــاء فالأخطــاء حاصــلة مــن كــل أحــد ونســأل االله أن يعينهــا علــى إصــلاح الأخطــاء .ولــو 
نظـــر هـــذا القائـــل في نفســـه لوجـــد عنـــده مـــن الأخطـــاء مـــا يقصـــر لســـانه عـــن الكـــلام في غـــيره 

  .)١(ويخجله من النظر إلى الناس
محاسـن الدولـة  في معـرض كلامـه عـن -رحمـه االله تعـالى  –وقال الشيخ مقبل الوادعي 

رحمــه  -تكــريمهم للعلمــاء فقــد أوصــاهم والــدهم عبــد العزيــز  -أيضــاً  -الســعودية : مــن ذلــك 
ولكــن هنــاك علمــاء ســوء بــذلك فهــم يجلــون العلمــاء ويقــدروĔم غايــة التقــدير  -االله تعــالى 

. فينبغــي التمييــز بــين أهــل العلــم : مــن   يتكلمــون فــي الحكومــة الســعودية وربمــا يكفرونهــا
علـــى عقيـــدēم أي علـــى عقيـــدة التوحيـــد فينبغـــي أن يكـــرم ، ومـــن كـــان علـــى العقائـــد كـــان 

الحزبية هؤلاء الحزبيون شـرٌ ، هـم يهيئـون أنفسـهم للوثـوب علـى الدولـة متـى البدعيـة أو 
، اللهـم إلا إذا كـان  تمكنوا ؛ فينبغي أن لا يمكنوا مـن شـيء وألا يسـاعدوا علـى بـاطلهم

سيرجعون . إنَّ إكرامهم لأهل العلم يعتبر منقبة لهـم وإحسـاناً  من باب التأليف إذا علم أĔم
  .)٢(–فجزاهم االله خيراً  -رحمه االله تعالى  -إلى دولتهم وإلى والدهم تنفيذاً لوصيته 

                                           
  ) .١١٧الأجوبة المفيدة (  )١(

) :ومـن نعـم االله ١١٧لشيخ الفوزان السابق كمـا في حاشـيته علـى الأجوبـة المفيـدة (قال الحارثي معلقاً على كلام ا
علينا: أنه لا يوجد ضريح يعبد ولا يقصد من دون االله كما هو الحال في غير هـذه الـبلاد السـعودية. كمـا أن هـذه 

لقــرآن الكــريم في الدولــة قامــت بفــتح مراكــز للــدعوة والإرشــاد علــى طــول الــبلاد وعرضــها وفــتح حلقــات لتحفــيظ ا
  بيوت االله فلا ينبغي أن تغمر هذه الجهود ونلتمس العثرات .

وأما وصف هذه الدولة بأĔا تضيق على الدعاة ؛ فنعم : هي تضيق على دعاة الضلالة والمخالفين لمنهج السـلف 
أن "يهـرف  الصالح فجزاها االله عنا وعن الإسلام كـل خـير . وإنـه مـن واجـب السـلطان : أن لا يسـمح لكـل أحـد

بمـــا لا يعـــرف" وإلا لفســـدت العقائـــد بـــاختلاف المنـــاهج والمشـــارب.فهؤلاء دعـــاة الصـــوفية وهـــؤلاء دعـــاة الـــروافض 
وهــــؤلاء دعــــاة التبليــــغ وهــــؤلاء دعــــاة الإخــــوان المســــلمون وهــــؤلاء دعــــاة السياســــة وهــــؤلاء دعــــاة التكفــــير وغــــيرهم 

  ؟ نسأل االله السلامة والعافية .  وغيرهم.فلو سمح لهؤلاء وهؤلاء فماذا عسى أن تكون البلاد
  هـ .  وهي مشاهداته في السعودية .١٥/١/١٤٢٢(براءة الذمة) كلمة كانت يوم الخميس   )٢(


